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0 الكتاب الثامن 


و هذا العجب فى تاريةن)”") ! 


إيريس حبيب المصرى 
)١١ 0‏ شكرا للبايا الكبير كيرلس غامرد الدين لقوله مخاطها الكلمة المتجسد فى صلاة للقسمة " و هذه العجب فى 
00 اتضاعك " ؛ نأوحى لى بهذا التعبير أن رب الكنيسة الذى جعل منها جسده السرى قد أضفى عليها عجبه أيضا. 
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٠‏ إلى روح مصر الوثابة 
بقوة باريها ْ ْ 
الذى هو حاميها 


مام5.0ع] لما5 16-68 مم6 // :مالا --- 


إلى القارئ العزيز 


هذه لمحة جديدة عن المؤرخة قيل أن تكون صئحة غديدة مفتافة 
للتاربخ 2 حيث تبرز فيها سمات المؤرخ الدؤوب الذى لا يكف عن 
الإضافة . و الوثائق لا ترد سائلا عن الإستزادة , فبطون الكتب و أعماق 
الرمال و الآثار مليئة بكل جديد لكل قديم . 


و هذا العدد الجديد من هذا المعجم التاريخى الفريد يتميز باللمسات 
الحية المتفجرة يي 02 تجاه 
المستعمر قوق صراعهما تجاه الزمن . 


و كان خينما يهدأ قلب الكاتبة من الغليان بالشعور الوطنى تعود 
الى الفن القبطى لتبرز -منه لمحات الأضالة الروحية المتجذرة ف العرق 
القبطى ف العن لاا فت إلى البعد الزمنئى حيث يتعانق اللا محدون بامعدرة 
ليرتفع الإتسان فوى ذاته . 


و لعل أشد اما استهرى المؤرخة فى هذا العدة من مجلدها القمين هو 
الدفاع المتحمس عن المرأة و الرهو بمواقفها الفريدة فى الكنيسة 00 
و التمسح بالعذراء القديسة مريم باحتسابها مفخرة لمن سنسها + 
مائع فهى كذلك و أكثر ! 


و لقد سجلت المؤرخة فى ملحق سجلها التاريخى هذا قصة حياة 
مشاهير القديسين: المغاصرين + أساقفة: و كينة و مرتلين عمالقة مع 
علماتيين أتقيا ء فئانين و علماء ٠‏ فجعلت من قصة حياتهم قصة الكنيسة , 
وهذا حق ١‏ فقد عاصرناهم عن قرب و نشهد لتقواهم بالصدق . 


ا وا لد أبذعت المؤرخة فى وصفها للأيقونة القبطية عندما رأتها حضرة 
عم + روحية لا يستشفها إلا الروحيون . و الفن القبطى فى مجمله رأته فيضا 
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من الروح ينبع من العمق فى تلقائية غير متأثرة بالخارج حيث لا يعدو 
الخارج إلا أن يكون مجرد إطار . كما حققت المؤرخة بالأدلة المقنعة حضور 
فتنا القبطى فى فتون أورويا ٠‏ خاصة أيرلئده : و ذلك منذ القرن الرابع , 


كما حققت مؤرختنا ما ميز صليبنا عن صليب بيزنطة و كل الغرب 
. بغياب رسم المسيح عليه , إذ اعتير الأقباط أن بقاء المسيح مرسوما على 
الصليب يظل يعبر عن دوا م الإنكسار . مع أن انكسار المسيح عليه كان 
فنؤقت] لذلك أخلى الأقباط صلبهم من رس المميع عليه ليصير الصليب 
علامة الإنتصار . 


بقئ أن ألفت النظر إلى ما بميز هذا الملحق عن الأعداد السبعة 
السالفة .وهو .النبرة الروحية العالية العن ارتفعت: إليها الكاتبة فجأة فى 


كل ما امتد إليه وصفها و كأنها وقفت على أصابعها تستوحى ختام 
أعمالها من أعلى السموات . 


الأب متى المسكين 
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الففرس 


زقفة-. للفزقان + .اس سشة 
-١‏ مع مدرسة الإسكندرية ..... 
7- كليمتطسن: الاسكتدرى . 
* | - العلامة أوريجانوس .:. 
*اب - للأنبا ديمتربوس الكرام 
للأنبا ديوئيسيوس أثيناجوراس . 
4- مع الأنبا بطرس خاقة الشهداء .......... 
فكرة للتأمل 
© أ - خيام رهيانها . 20 
ظ ب - الفن اليس ل فى مصر . 
0 ح - تعاليم آباء الصحراء : حكمة نسكية فى الهج ... 
5-. المحبة زباط اكنال 000 
/- 2 الأنبا أثناسيوس الرسولى ... 2 
ياست د خاب إلى الآب أمون ل رهبان نيتريا .. 
-- 4 تيترقبلس اليبانا ال امي 
- الأسقف ا 2 
8 0 الأبيريين. ( الآسيان. 6 بالسيد 5 
1- مع الأتبا كيرلس- الأول عامود الدين:.. 

أ - رسالته الأولى إلى نسطوريوس 

ب - عن عرس قانا الجليل 

ح - توكيد لتعاليم البابا الكبير 

أ - مخطوطات فن الدير الأحمر الو ع ا ا 
ف ش ب - مخطوطات أخميمية ماله : 
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7 اوه اعيداة العم 01 
ا عع عترم التائية السائحة... ع ا ا 
" < لمازها شت د ريعي بسنة فى البونة و عر اسيير ا 
بح الخوار الغانى عشر المتفقد مرسيليا فى يتاين سنة 00 58 
ا- مع الأنيا تيثرووسيوسسن_ اليانا ال مم ع اه ا ا 1 
أ -المسيحية فى فتراتها الأولى بجزيرة فيلة 255 
ب.- أول كنيسة هناك ا 
حاص كتابات أنبا أرآم أسقق أرضت .ص د ادن 
د - المسيحية فى النوبة اوم و ا انع الوم 2 
اف.- مخطوطات من النوبة 
#ادامع الأنيا حوس أنتف لط اد 


١‏ 9 برديات سن الفيوم ممم ع مواهافه مامه م عه عام مواع وغ مع مامز فاه مهاه ماه ود معافاة مومه فعة مع فاسع م 
بت أظلال ديو فى منطقة "اللأشيلة ست سس ات 


عونت مسال شاتلة ١‏ م ا و 0 
6 مع الأنبا يئيامين البايا ال 18 ,مي و م ا ب 
2-5 اهم وفية للا ا ا ا 01 
-١١‏ قطعة اخطرطة ع عن موضوع م 0000 

.ماعن الأنبا ساويرس. أسقف الأممريت : و 5250006 
-١6‏ مخطرطة قبطية تتضمن بعض سير القديسين 
. 1- تسخة من كتاب سمعان بن كليل 
1١‏ حا يفي ار بلالا ا ال ا و اس 
ب - مع أولاد العسال 0 ا ل 
- وقفة أمام الإنتاج الفنى .. 
؟1- من جيل إلى جيل 
]| -الكتيسة تعلو قوى. الرفق” 51211101011000 
ب - الأديرة منارات العلوم و الآداب ال ا ل ا 1 
حى - وفرة الجنود المجهوللين 0 0 
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. .4؟- مع الأنيا. معارمن الكبين الباياءال لاله : م 0 


!| -اخضعت كل شيء تحت قدميه ....... ا ف الوا ل الم 1 
لما لا شهيد بغير سنك دم 2 مناه ع جاع و ع مان امع نع نك ع هاما لعا ع لا وام عاط ل 2 
6 اتتكاس التعاليم البائية. مسمسس مي يي ا 
ماد صن رسامة الشماسة ام ا ل و م ف ع ل نا الا قلا وا ناا ل اام م ممه 
حي - عرش الحكمة غ3 
15- ملكرت الله فإنسان يلقي البذاز اذغ 


1< اطتشهال: المحوي ايه ماه طم و ا ا 
- العطون. و الميلاة اقول مسد الشركة 
سن مع الأنبا بطرس الجاولى البابا ال ١.9‏ 


8ت ل ل اي ال 1 11100 للحاو اح ف اموا ا ا 
١‏ مسر مطابة 019 د الم عن وراء السلام 


سي" تحتيم القلب عععة ع مع هع عع وعم م عوج وم عه ع مع م ع وهء وه ووه ل ل ل ا 01 


ص ل من سحر لين الال 0 0 
8- مع الأنبا ديمتريوس الثائى اليابا ال 111 ين ا 


#ادداواصعب عليك أن ترس متاشين نه (أعمال 8 6-5 4 سي 
1- التجدة الشعير ععاء ااي م دن لاد ط لمر نان تعلاط الا 6ت 20 
فد مع الآننا كيزلس التاسس اليابا: ال- ١18‏ حت ف اد ا 1 
أ - م« فجاءت إمرأة ... » ( يورحنا 4 ا 
ب قصة المرأة فى مضل الحديقة ...... 
ما قالش صحفية إيطالية 
ما عبر عنه مواطن مصرى 
همك اللكرات» اند برا ا ل ا 0 
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لللس»ن7للتتص ‏ لللطتاجل؛ 


8- كوته عظيمة ا لو 
6857 - نظرة واعية الى مصن.......... 


م 


#5 عائلة قبطية .د 


3 ضرة 


3 
3 3-5 


2 


8- «. الريح.تهب حيث_تشاء ها (نيوها 3 ل دل 
أخرى فكرة اك 


* . للتامل ال 


إن الباحث مهما قرأ و مهما بحث لن يستطيع بحال ما أن يجمع كل المعلومات 
اللازمة لبحثه لأنه مقيد بطاقته و إمكانياته . و هذا الواقع إتضح لى صراحة على مدى 
السنوات التى انقضت فى " تفتيش الكتب ” ْ 


و من المعلوم أن مسيرة التاريخ لا تتبع خطا تصاعديا مستمرا ٠‏ إنما التاريخ 
اي ا 1 ٠‏ شأنه فى ذلك شأن 
مسيرة كل شخص فى هذه الحياة . على أنه يجدن بنا أن تعزف أن قترات الركره ليست 
أقل:قبعة من :غيرها بشرط الإستفادة من سلبياتها . و تاريغ مصر يجمع بين فترات من 
الركوة -واقترات من الهدين:و الفوران. : ْ 


و مصر لا تتكون من طلى النيل فقط . ولا هى أفريقية بحكم 
جغرافيتها و حسب . و كيانها يغتذى من مدخرات غائرة فى العمق 
فجذرها الأفريقى مطعم فوقه بمؤثرات سرت إليه من شعوب البحر 
الأبيض: المتوسط . فمصر لاا هى سوداء و لا هى بيضاء بل هذا و ذاك 
معا . قبطية و عربية بآن واحد . فرعوثية التجذر . أوربية التحضر : 
متنتحة على كل الأجواء اء و لكنها حساسة إزاء التفاعلات 201+ 
و على مدى التاريخ الطويل توالت عليها أحقاب تبادل فيها النور 
الساطع مع الغيم القاتم: فنعمت بعصور الإستنارة كما عانت من عصور 
الظلام . و لقد استطاعت مصر أن تمتص كل العناصر العى اكتنفتها 
لتخرج دائما بوحدة شخصيتها المتميزة و المنفردة فى ملامحها "ا . 

(1) وقد عبر عن واتعها لقو لهو و ا للبنك العتارئ - الإسكندرية الآن ) فقال” : 
* 3003م عل قتزهم ع1 أكعا'ء رميوع 18 " 
إفة لى صديقة إنجليزية إسمها برثا كررفيلد كانت تعمل مدرسة فى كلية الينات بَدْراس ( بالهند ) قالت لى “عن 
كنت ذاهية إلى وطنى لإجازة الصيف (١‏ عن طريق البحر ) و أصل إلى القاهرة أقول امم 
و فى عودتى لاستئناف عملى و أصل إلى القاغرة أقول ' قد وصلث إلى الشرق' . 


1١ 


5.0010 0-6850 أأم60//:مغام 


و لا تزال هى نفس المسألة المطروحة الآن أمامتا كما كانت منذ الدهر : إلى أى 
مدى يمتص الشعب فى مصر كل المتغيرات و يستوعبها لتدخل كيانه ليخرج منها موحد 
الفكر محدد الإتجاه كما كان فى الماضى . 


و لو أتنا معنا فى الأحداث لوجدئا البؤس ينعكس على مصر 
دون أن يخدشها : فمصر و إن خسرت مرارا لا تخسر نقسها أيدا ٠‏ فهى 
صامذة داتنا أبدا تكيد لها آثارها:الشامكة - فمس: عجيبة كفن رحذة ملافحها ؛ 
وقورة فى تجذر تاريخها ؛ ذات اعتبار من واقع سياستها و قيمة تجارتها . و 
يبنينا أن نتمعنها على ضوء أقوال أشعياء النبى لأننا حينذاك لن نكتفى بترديد قوله : 
« مبارك شعبى مصر » بل سنذكر أيضا كلماته : « الغلمان يعيون و يتعيون و الفتيان 
يتعثرون تعثرا . أما منتظرو الرب فيجددون قوة . يرفعون أجنحة كالنسور . 
توكضوى: الا يتعيوك + «مشره ىله يعيون131 6:.ننو علق شو :فده الكلنات 
المليئة بالتشجيع نتيقن من أن فترات الركود لم تكن فى واقعها ركودا ٠‏ إنما كانت 
إنطواء على الذات و إلعقاطا للأنفاس إستعدادا لتوتب حديد دائما . 


ا مص عت اتا لق شما و وعة بناصيا. »وى فى ذلك تون على 
جميع أمم الغالم . كما تفخر مصر بالتقييم الكريم الذى نالته المرأة منذ عصورها 
السحيقة 3 قامراة كانت :داتيا قلب الأسرة النايض ٠‏ و حاملة الشعلة فى الدولة ٠‏ 
فملكات مصر الفرغونية تحكى عن هذى ما ارتفعت إليه المرأة . 


عو هنا يكيل فن فصن قزل أشقياء النين +« و النتيد اليرت يعيتن لذدافةلا 
1 5") 
احجحل ‏ *» 


لل ارا 
(؟). راجع كناب * وقائع أعجب من الخيال * للمؤلفة . 


(*) أشعياء 7:8 . 


15 
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وقفة للعرفان بالفضل 


و الفضل هو فضل الله الذى أنعم به على مصر يزيارة السيد المسيح صبيا إلى 
أرض مصر ... كان اهزويًا. من بطش هيرودسن و لكنهصان بركة غامرة البلادنا الخبوية ٠‏ 
لقد نالت مصر بركة الأقدام المقدسة التى تنقلت بين ربوعها من شمالها إلى جنويها. . 
واهذا .ما سبق أن تنبا بد أء شعياء النبى بقوله : « فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى 
رشط أرض فصر و عاموة للزب عند مشيها 217١‏ ألا يعدن هذا: أن ريركية: الله شييلتك 
وسط البلاد حتى كل تخومها . 


و لقد حدث أثناء تجول العائلة المقدسة أن سمع رجل إسمه ودامون الأرمنتى أنهم 

وصلوا إلى الأشمونين . خدفعه تطلعه نحو المسيا إلى أن يذهب ليمتع قلبه برؤية 
" املك المرتقب * ...وما أن .رت المجد قد :أعلن أنه لا يرد كل مونايآتن ]ليد فقد من 
ودامون تحقيق تطلعاته : قرآه و سجد له . و خلال هذه الزيارة أعلمه السيد المسيح بأن 


و فى أثناء غيابه سأل عنه يعض الأصدقاء فأخبرهم أهل بيته بسفره و بالفرض 

. الذى.سافر من أجله . فلما عاد ودامون من رحلته قصد إليه هؤّلاء الأصدقاء و أخذوا 

يستفسرون منه عما رآه . فاندفع بحماسة فرحته إلى وصف مشاهداته . ثم أكد لهم 

فى النهاية بأن هذا هو" إن الانسان .19" الملك البان الذى لن ينقد ضر 0 ل 
إنه سينقذ العالم بأسره . 


و استمعوا إليه فى ذهول . و اننتحت قلوب البعض منهم بينما غلظت قلوب 
البعض. الآخر. .. فذهب الفريق الثانى و أبلغ الوالى الروماتى يما أكده ودامون: .و رأى 





)١(‏ أشفعياء ١4‏ فا 

(1) هذا اللقب قد استعسله الكافن الفرعرنى تفرروهو سئة :..-؟ ق.م.. راجع * مسيحنا فرق الزمان * للمؤلنة 
القدمة وص ؟١؟ ١‏ و هذه العسسية لم يذكرها غير دانيال النبى * : ١‏ - و هر قد غاش فى القرن السادس 

٠ 6‏ ق.م. ٠‏ أى أن الكاهن تفرروهر قد سيقه بأربعة عشر قرنا . 


و1 
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هذا الوالى فى الوليد خطرا على قيصر و مملكته . فاستحضر ودامون و بعد ما استجوبه 
:فارأى إضرارة غلئ يقيئه من أن ذاك الذى رآ هو الملك الذئ طالما تطلعوا تحر تجيئة 
أمر بقطع رأسه كى لا يسرى اقتناعه إلى غيره . و هكنا نال إكليل الشهادة 
و رب المجد ما زال طفلا هاربا لاجئا إلى بلادنا ! فصدق عليه قول بولس الرسول : 
« هؤلاء... لم ينالوا المواعيد بل من يعيد تظروها و حيوها و صدقوها 61 
و ودامون لم يحيها فقط بل دفع دمه تهليلا بتحقيقها . فإبن مصر - ودامون 
الأرمتتى - هر فى الواقع#الشهيد الأول لأنه سبق استشهاد -استفانوس >بستوات غير 
قليلة 5 , 


تحية و إعزازا لهذا الشهيد المصرى الذى تناساه أهله مدى قرون ! 
-١‏ مع مدرسة الإسكندرية : القرن الميلادى الأول 


إن أوسابيوس القيصرى [ أبا التاريخ الكنسى ] قد أبدى ملاحظاته هو واعدة 
من الكتاب القدماء على كتابة فيلو لفرت اليهردى الإسكتدرى عن " المتأملين فى 
الإلبيات (") " يؤدى بنا إلى الإدراك بأنهم كانوا مسيحيين . و من كان فى شك فليتأمل 
كتابة فيلو مباش: فيسمعه يقول : " بعد أن جعلوا الإعتدال الأساس المتين أخذوا 
يبنون عليه بقية الفضائل . فليس هناك واحد منهم يتناول طعاما أو شرابا قبل مغيب 
الشمس-. و هم مقتنعون بوجوب قضاء اليوم فى دراسة الفلسفة . و جزء من الليل 


(5) عبراتيين 18431 . 

(؟) كم عر جدير بنا أن نتمعن ترائنا القرمى الصميم لتدرك مدى التفهم الروخى الذى قيز به بنر مضر - راجع * اذا 
نسهنا " للمثلنة وج ١‏ من هذا الكتاب : الهامش على ض 8ع" ,ص :88 ب 9ه" ؛ كذلك أعلن الله 
إشناقه على معن حكن عند إعلاله بأنه سيضربها إذ أكمل إعلاته هذا بثرله و ارا فشافيا: ١ ٠‏ أشفياء 
1593 يل إن هساك أريم كلنات قن الرعن الإلين يجب أن قلأنا فرعاو اعتزازا واف +« حضف ارب 
كأرض فصر ٠‏ (اتكرين 10399 ) . 


* الكلمة الشائعة لرصفهم هى " ثبراوتاى -6ها را 0م106"‎  )9( 
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:فى إعداد حاجات الجسد لمجرد ما يسد الكنفاف . و بين.هؤلاء الرجال الذين نتحدث 
عنهم عدد من النسوة يمتزن بحكمة الحديث ٠‏ و.غالبيتهن عشن عذارى مع كونهن 
بلق الشيخوخة . و ليس ذلك عن اضطرار و لكنهن استهدفن العفاف التام نتيجة 
لرقبة نادي ؤائية لضو اللرقنه ج110 وقد تستياكاز أحااية تناف يكلم 
فيلو بأكفر ضراحة فيقول : * إن 006 للأسفار الالهية فى قالك التقبييات 
و الإستعارات لأنهم يعتبرون هذه الأسفار كائنا خيا . و كلماته المجردة بمثابة الجسد 
له-بيتما المغتى- اللا مرئى المشتب خلقها أشبه بالنفس ...و هذا المعتن .يجعل اليدف 
الأسمى لهؤلاء الناس التأمل و البحث - فهم د إلى الكلمات كأنما هم ينظرون 
فى مرآة ليجدوا المعنى الرائع الكامن فيها ... 


و هناك عدد من الكقابات المتبقية عن هذا القرن المسيحى الأول - لا فى 
الإسكندرية وحدها بل فى مختلف المدن . فمثلا تمكن العالم الأثرى الفرتنسى 
ماسييرو من الحصول على برديات عثروا عليها فى الجبل شمال شرقى إخميم حيث 
توجد كنيسة هئ البنناء الوحيد المتبقى من دير قديم . و أشيق ما فى هذه البرديات 





(؟7) إن التغيير الذى حدث فى وجهة النظر إلى البترلية عا بين المسيحية و اليهروية تغيير جذرى إذ كان لقب 
" عذراء " فى العهد القديم فيه نوع من الإحتقار !- راجم قضاة 235١‏ 8" م" , يرثيل 4:1 ؛ 
عامرس 5:8 , المرائى ؟* : 7١‏ ؛ فى حين أن المرأة المثالية العليا فى مسيحيعنا هئ العذراء المطرية 
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أنها مكعوبة .بلهجة ضاعت. : كانت تجمع ما بين اللهجات الممفيسية و. البشمورية 
و الطيبية .. و يعتيرها ماسبيرو و زملاؤه من أعضاء البعثة الفرنسية للآثار حلقة ‏ 
الوصل بين الهيروغليفية و اللهجة الطيبية. . فهى يذلك. أول تحول عن الكتاية . 
بالهيروغليفية و الخط المستعمل فى هذه البرديات ٠‏ و استعمال كلمات معينة زالت. 
واخلاشت تشيز إلى :قنهها:البعين: 0 


معظم ما سجله كاتبو هذه البرديات صلوات و شعائر تتخللها بعض أقوال 
الآباء ...و ثمة نصيحة ممتازة يقدمها شيخ روحانى و هى : ' إن صليبنا هو خورف 
الله ... فكنا أن المضلوت لآ قدرة له على. أن يتحرك و لا حت على أن يوه خركة 
أعضائه كيفما شاء . هكذا نحن أيضا يجب علينا أن نخضع إرادتنا و رغباتنا لا إلى 
ما يسرنا فى الحاضر و لكن تيعا لوصية ربنا و لما تحكم به علينا هذه الوصية . 
و البداية الصالحة لا تنفع شيا إن لم تصل بنا إلى نهاية صالحة ؟! . 





الإسكندرى : القرن الميلادى الثانى 


كتب المعا, الكبير كليمتضس الإاسكتدرى يقول : " ما دام هناك كلمة واحدة 
تحمل معنيين هما الله ذاته و ما يقام لمجده . فلماذا لا تعطى لذلك الهيكل المقام 
لتكريم الله إسم ' البيت المقدس لله ' ؟ إنه عمل ذو قيمة عظمى و ثمن غال لم 
تشيده يد مهندس و إنا جعله الله يتدبيره هيكلا . لذلك فكلمة ' هيكل ' لا أطلقها 
على المبتى تحسب :و انا أعين.يها أيضا عن كل مومن: على عدة و علن. .جماعة 
ا مؤمنين معا'" . 


. 1888 طبعت بباريس سئة‎ . 738١ ص‎ : ١ عن ” مذكرات البعثة الفرئسية للآثار " ى‎ )١( 
عن كتاب بالإنجليزية لم يرد مؤلفه أن يذكر إسمه : و عئران الكتاب " النساك أو التقرى و النضيلة البطوليتنان‎ )1( 
" م - ص ا" , 117 - 44 : 6ذلا عن ,كعلءناععوف ع1‎ ١555 لدى الرهبان الأولين " طبع في لنان سنة‎ 
قل .تتام رؤناه تالزممة ," معلذنك8ة تإاممظ عطا مانو ته عنامض لمة مناه 069[ م8001‎ 
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" ... إننا نري بعيوننا كل يوم:.أنهار الدماء. تسيل من. الشهداء. الذي ألقى 
بهم جند الإمبراطور سبتيموس. ساويرس فى النيران أحياء : أطاحوا برؤوسهم أو 
قطعوهم إريا إربا . لأن مخافة الرب لهم كانت بمثابة الحافز المنشط فدفعت بهم جميعا 
إلى السيد المسيح و علمتهم أن يشهدوا له بالإستشهاد ” . 


و بما أن كليمتنطس الإسكتدرى أوره هذه الكلنات فى كتابة * السعروماتا * , 
و بم أن البحث العلمى أثبت أنه كتبه قبل سنة 7.؟ م ٠‏ فيجب أن نستنتج أن 
الإمبراطور سبتيموس ساويرس قد بدأ الإضطهاد: مئل النضف الأول المكيه , .وى أن 
التعذيب و التقتيل تتابعا فى الإسكندرية حتى قبل الإعلان الرسمى للاضطهاد . 
واهمن الأشخاض الذين هز إسمهم الجماهير كما بهرتهم شجاعته العالم الكبير أثينوجين ؛ 
فقد صدر الحكم بإلقائه فى النار فمشى عالى الرأس يترنم بتسبحة حفظها تلاميذه 
و ظلوا يترفون بها مدى سنين طويلة . و هناك شابة إسنها هيرائيسى تبعته و لم 

: تكتفى بحفظ ترئيمته بل نالت إكليل الشهادة . أو بالحرى بلغت معمودية الدم . 


د يعلق مترجم أقوال كليمتضس الإسكندرى على أحداث تلك الأيام بقوله : 
" إن مصر كانت من أكثر البلاد خصيا فى تاريخ المسيحية . فالرجال و الأحداث 
و المنشآت جميعا كان لهم أثر بعيد إمتد إلى ما وراء خدود بلادهم ليؤثر على 
الكنيسة الجامعة . و لقد كانت مصر . فى العصور المسيحية الأولى ٠‏ إقليما رومانيا . 
و مع أن الرومان حيثما دخلوا أدخلوا قوانينهم و أنظمتهم المدنية الخاصة » إلا أنهم 
فى مصر تركوا الأوضاع على ما هى . و فى مصر بالذات عرفت المسيحية فترة من 
القرة تكاد تكرن لا مخدووة 137 , 





: و لقد اكتشف ماسييرو ٠‏ فى أوآخر القرن التاسع عشر ؛ مجموعة من الأشياء 
: و المخطوطات أشيقها عدد من البرديات القبطية هى ست و عشرون ورقة : بعضها 

)١(‏ المترجم و المعلق هر الياحث الفرنسى ليكلير ٠‏ أورد ترجمته و تعليقه فى * قاموس الآثار و الليتورجيات 
-00000- ا 5 مسيحية "ل غ : التسم الثاني ؛ عامرد 0 0 
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مكتوب باللهجة البشمورية ١١‏ و البعض الآخر باللهجة الطيبية . و إحدى الورقات 
البشمورية تتضمن جزء من سفر الرؤيا غير متداول يذكره كليمنضس الإسكندرى فى 
كتابه الخامس من " الستروماتا " و تقتطف منه ما يلى : " و قد خملتى الروح و صعد 
بى. إلى -السماء الخامسة فتأملت الملائكة الماعوين ““رئاسات *2.- واكانت تيجانهم 
موضوعة فى الروح القدس ٠‏ و كرسى كل منهم يسطع سبعة أضعاف الشمس المشرقة ؛ 
و هم يسكنون هيكل الخلاص و يسبحون الله العظيم اللا منطوق به ... " و الخط 
فى هذه الورقة جميل جدا و الهوامش عريضة . و با أن هذه البرديات كلها تتضمن 
رؤى و نبوءات فيمكن تقسينها إلى قسمين : 
<١‏ فا يسرد الرؤي » 
*-.هما يقد م التفسير لها . 
و إحنى الويقات الكلة ا ذكرت آثنا 1 مع ألا الليجة الطيية 7 سكل 
الحديث بالتفسير فتقول "25... فى تلك الأيام يقوم فى جهة الشمال ملك يسمونه 
ع 2 عور عو و د 4 د ا 1 
تلك الأيام أنه يأمر بأن يسود السلام على مصر و كذلك را عة اعظتي. : وطن 
السلام لمواضع القديسين ... 9" . 


* ]| - هع أوريجاتوس ؛ القون الميلادى. الغالك 


كلنا يعرف أن شخصية أوريجانوس ما زالت موضوع جدال . و ليس من شك 
فى أن شخصيته تستحوذ على الفكر إلى حد أنها تظل حى الآن موضوع الجدل أى 
بعد-ما يزيد علئ. ستة عش قرنا على انتقالها .من :هذا العالم عى. شخضية جبارة .. 
و ما تركه أوريجانوس للأجيال المتعاقبة دون أن يضيع " رده على كلسوس الفيلسوف 


(1) البشسرريرن هم المصريرن الأقياط الذين كائرا عسترطتين فى شمسال الدلا و مركزهم كان إقليم المنزلة الذي 
صار الآن بحيرة كبيرة معروفة بهذا الإسم .. و قد رفضرا التسليم للعرب الذين غزوا مصضر و ظلرا. يقارمرن 


”مييق 
(؟) برديات إخميم للستشرق الفرتسى أوربان برريان : ترجمها و تشرها فى " مذكرات لأعضاء البعثة الفرنسية 


للأآثار " ةا اص 517 ١‏ باريس سنة قرا 


رف 
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الوثتى 0< وا اقلا يض ها" جاه قيد. :.-* إن #عقيدة:)العجنسب تقعرض أن هدالفةضلة 
باطنية دقيقة بين الله و الإنسان ٠‏ و بسبب هذه الصلة يتمتع الإنسان بمكانة فريدة 
فى الكون ... و من دلائل هذه المكانة إعلان الله بأن الجسد الإنسانى هو " هيكل 
الله " الذى يسكن فيه روح الله . و لم.يكن افتذداء الإنسان فكرة ثانوية عند الله 
- كأنه ملحق لعمله الخلاق - إذ لم يكن هناك وقت لم يستهدف الله فيه السعى 
إلى توصيل الإنسان إلى كمال البر و القداسة ...-و إنه.لواضح تماما لجميع الذين 
يمعنون التفكير أن الإيان الخالص الممتزج بحسن النية عند. البشيرين قد ضاعفته 
ا معونة الإلهية نمكنتهم من أن يبلغوا ما لم تستطعه البلاغة اليونانية بكل أساليبها 
الرشيقة و منطقها الرتيب ... " ثم يضيف أوريجانوس إلى ذلك تقييمه للمؤمن 
عائة فيقول : :”و قن: الحقيقة لا يعيش المسيحى الساغى. نسوة-الكمال حياته: جل 
المسيح هو الذى يعيش فيه ٠‏ لذلك نجسر أن نقول إنه ' شبه المسيع ' ؛ و-جسارتنا 
: تستند إلى قول الله فى البدء ' لتخلق الإنسان على شبهنا ' . و ها دام المؤمن 
5 يسعى للتشابه بالسيد المسيح. تسمع-السيدة العذراء قول الرب: المجد لها : ' هو 
ابل ار 


و.ليس: مونقك فى أن .كتايات" أوريجائوش: تعاوتنا' .علق أن+تتفهم “يعض 
سمات المجتمع الإسكندرى آتذاك: ...و -منها :تغرف أن الإستعارات و الرموز كاتنت 
لها مكان الصدارة ؛ و أن الروحانية كانتت هدفا مرغوبا فيه جدا . و فى رده على 
كلسوس نجد بعض عبارات فيها شئ من الغرابة ٠‏ نمثلا يقول : " لست أشك فى 
أن كلسوسن: د اليهردى الذئى يستخدمه أداة للتعبيرن عما يريده ٠‏ يسخر منى .. 
و لكن هذا لا يمنعنى من القول .بأن هناك كثيرين اعتتقوا «المسيحية. تلقائيا إذ 
قد تحول قلبهم ما بين عشية و ضحاها من الكراهية إلى محبة العقيدة المسيحية . 
معية أوضلعهم إلى الإستشهاد :"وا نحن نعرف::الكعين:من .هلد التفييرات:. و قد 
رأيتاها بعيوثنا » و تشهد بحقيقتها , وال واعن. لأن السردقا إذ لن يؤدى هذا 
السرد إلا إلى إستخفاف غير المسيحيين الذين يستهدفون تحقير هذه الوقائع تقليلا 





(1 * الأمرمة الروسية_للسيدة “الفذراء نيما للتعات النشريج “> طيعة الجامفة: الكاترليكية: الأمريكقية 


ص اواك 


" 
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لشأنها::..- نيشيعون. .أنها أساطير إتتكرها. خيالنا ...و لكتني ‏ أتخذ:الله شاهدا .على 
ضدق نا ءأقرل : :فيو له امعد يعرف ني لا أريد أن أعدى: إلى -الحقيقة: الألهية 
الغى لرينا يسوع المسيح قصصا مبتدعة . و إنما أقدم فقط الحقيقة الصراح المؤيدة 
بالأدلة العى لا تقبل الجدل " . ثم يضيف إلى ذلك قوله : " إتنا لو تمعنا التقدم 
العظيم لانتشار الإنجيل .فى سنوات قصيرة. على الرغم من الإضطهادات و العذاب 
و-مضادرة الأملاك و الموت أيضا بالإضافة إلى قلة غدد الكارزين - لو معنا هذا 
كله لوجدنا الكلمة مسموعة من المتعلمين-و الجهال و نجدهم كلهم قد التصقوا بتعليم 
الرب إلى حد أتنا يمكننا أن نقرر بأن هذا نتيجة لقوة علوية (1) ".. 


و فى تعليمه عن .لافوت: الشيد ‏ المسيخ: يقول. أوريجانوس .:. ":.إن: الله 
الكلمة.جاء إلى العالم بالجسد الذى أخذه من السيدة العذراء ؛ ففيه ناحية رأتها 
العيون. (' او ناحية تنهينها القلرب: .“و التاحية المرتية كانت واضلحة للجميع !"1 ؛ 
أما لاهوته فلم يُستعلن إلا للمختارين . فالسيد المسيح هو الكلمة الذاتى و لكن 
الكلمة صار جسدا . إذن ففى السيد المسيح جوهر من فوق ؛ و الآخر إتخذه حين 
حل فى الحشا البتولى ... و لقد أدرك المجوس أن ربنا أعظم من آلهتهم جميعا 
فقرروا أن يعبدوه و جاعوا إلى اليهودية يحملون الهدايا ذات المعنى الرمزى و قدموها 
لذاك. الذق "تقول -عيه -إته جمع ين الله الأبدئ :و الإنسان القابل للعوت.:..فقد. قدموا 
تندوفيا. يَرسنقة ماف حو ليانا_يوضتفه اللفة دن مرا بوعقه -سيفوق: وها أنه 
الله المرتفع عن اللاتكة الذين: يشتمرتة ‏ ...و ما أنه الفادى للناس... .فإن. الملائكة 
سارعوا إلى تجدة. المجوس ليمكنوهم. من السجود له . ثم أعلموهم يعدم العودة 
إلى هيرودس .... و لقد قال الله قديما : « ليكن نور » . و قال المسيح : « اريد 





(1) " :تامرن: الآثار و- الليتررجيات: المسيحية "٠س‏ ع : القسم الثائى ٠‏ عامرة 8 الات لا لان 
ا اط , . 

(؟) هذا ما يعلته يونا الحبيب فى مطلع رسالته الأولى ٠‏ و نرى فى التعبير " تنهمتها القلرب * الترمية 
المضربة الصسيمة , لأن الكلية الفرعرنية للتفهم هى " قهم القلب.".. و .قد ظلت هذه الكلمة فى التبطية 
إذهى "كات - هيت "1 214-17 853 >ل] كات - فبورهيث 5 تلب . 

(*) فند شاء له المجد أن يعرَيه صاليره تغرية ثامة لكى برى الجميع ناسرته علانية . 
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ناطهر » - خطوق ابرض لوعت داك نادى تقان" الس ل زد حت ان 
فلبى نداءه . و اقتضاب الجمل فى البشائر اح حي ا ع ا 
اللقة السهلة لعقل يرتكر. على جلالة «الناى. .و على .وو ا الب و الملائكة 
لسو وام ع جع عه 
منهم نفسه و لا الخدمة الملقاة عليه ٠‏ و بالتالى لم يجِرّو على إجراء أعجوية بإسمد 
الخاص أو تسليته الشخصية ؛ و لا بسلطانه الذاتى . و لم يتحدث أحدهم قط كأنه 
قد الطييمة 0 


د أما عن حديث أوريجاتوس فيما يتعلق بما جاء فى ١‏ كورنقوس 18-212١‏ 
: م ... مع جميع الذين يدعون باسم ربئا يسوع المسيح » فيتلخص فى إعلانه 
" بأنه الله الذى يدعون بإسمه . قإن كان الدعاء بإسم الرب و عبادة الله شيئا واحدا 
إذن “فكما أن التعاء موجة باشم السيد المسَيّع ذلك وجيت له العيادة”7 فكما ترفغ 
للآب صلواتنا و تسبحاتنا و تّجيدنا كذلك ترفعها كلها للابن بالروح القدس , لأن 
الأسفار الإلهية تعلمنا أن تك الإين كما لكر ا 1 


و يعود أوريجانوس فيقول فى صراحة : " فلنضرع من أعماق قلوبنا إلى 
الله الكلمة الذى هو الإبن الوحيد الجنس للآب لكى ينحنا نعمة إعلان الآب 
لا .. فيا ربى يسرع السيع إمتحنى أن أوجد مستحقا لآن يكون لى نصيب فى 
مكلك كم كنت أمنى أن أقدم ذهبا أو فضة أو حجارة كرية مع الأمراء » و لكن أمَنى 
أن هذه الأشياء ليسث فى متأولى تاجانى 'مستحقا على الأفل أن بكي ى م 
الاعرّاقى فيكل الله + و أن لا"أوجد فارغا غير مقدر بل بالخرى مشا . ْ 


كذلك يعلق على التقديسات الثلاثة بقوله : © إنهم غير مكتنين بقولهم 
“اندوس 'مرة أو مريت يبل يرددوتها بالعدد الكامل اللى للثالوث الأتلسن ٠‏ و بهنا 





2-7 وخر سل من لقنب إبرة. ...> متي 15 +؟ اهرقس ١١‏ : *#؟ إلرقا مرا :19 - واثرى هنا إلى 
أي حد تمكن الإبان من قلب أوريجانرس مقابل التفسيرات العقلانية العى قدمها بعض امزهرين بعقرلهم 
: إذ زعسرا بأن هذا الإتتضاب مجرد رمز إتتضاء التفكير الشرقى ! ش 


7 


165.010 6-1635 أأمم»6// :مالا 


يعلنون قداسة الله الفائقة . هله -التسبحة ترديد عتراصل. لقداسة غالفية 537 , 
"؟ ب - رسائل ياباوية ‏ 
5 للأنيا دمتريوس الكرام 


كان هذا البابا العجيب ذا نظرة واسعة . فلم يكتف بتعليم شعيه بل امتد 
ليرعى من هم خارج وطنه ٠‏ فنشط فى الكتابة إليهم الرسائل المدعمة للايمان القويم . 
و هتاك رسالة بعث بها سنة ١95‏ م إلى أساقفة أورشليم و أنطاكية و رومية . 
كذلك ‏ تبادل الرسائل مع أساقفة فلسطين و صور و قيصرية الكيادوك . و “قد 
هدف فيها كلها إلى التوافق للاحتفاء بعيد القيامة المجيدة فى يوم واحد سنويا . 
و الدليل على هذا الغرض نجده فى جملة وروت فى رسالة “الأشقف ‏ ترسيسوس 
الأورشليمى. هى .: " نحن نعلن لكم بأننا نعيّد للقيامة المجيدة فى اليوم عينه الذى 
تعيد فيه كنيسة الإسكندرية . واقد وصلتنا رسائلكم كما بعثنا لكم برسائلنا . 
و بهذا التبادل وصلنا إلى الإتفاق على التعييد معا " . 


و القد كانت الإسكندرية معنبرة مديئة علماء الفلك كبا كا أشقنها فين 
منزلة العليم يتحديد موعد الفصح . و منذ القرن الرابع و امتدادا من منه : و على 
عيد الفطاس المجيد من كل سنة كان البابا الإسكندرى يرسل إلى كنائس الكرازة 
الرقسية رسالة بعلن فبها موعد الضوم الكبين و لال القيامة المجيدة.؟ :د هلد 
الرسالة عينها يبعث بها إلى كنائس أورشليم و أنطاكية و القسطنطينية و رومية - 
واهذه يدورها تبلغها إلى الكنائس الأطرى 7 . 


: القسم. الأول داص اخهةة ؛ ذاقيد سيمسرن‎ ٠ قامرس الآقار .و اللبتررهيات السيسية "عاة‎ " )١( 

> عق لازت السيد الشيع لأرزيتائرسن * [ بالاجليزية ]ا ض هووك1ا اد إلا لنذن سية كارك : 

181 2ملصدما ," اأقتعل 2ه وانمتعكزلط عط اده ,قمعم 021 " :ممعم ضزة 103910 

(؟) " قامرس الآثار و الليتورجياث المسيحية " [ بالفرنسية ] ح م ؛ القسم الثالتى + باريس مبنة 1514 : 
ص لاا ! راجع أيضا ح ١‏ من هذا الكتاب ؛ الفصل المعثرن " الأنها ديمتريوس الكرام * 
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ب - للأتبا ديوتيسيوس ١‏ 


نما يؤسف له أن معظم ما تبقى من رسائله وصلتنا فى شذرات . و مع 
ذلك نستطيع أن نتبين منها مدى اتساع مكاتباته . و تغلب عليها كلها الروح 
الرسولية ..و البعض منها طويل التنْس كتلك التى كتبها " عن الطبيعة " و وجهها 
إلى تلميذ له إسمه تيموثيئوس ؛ و ”" عن التجارب " و بعث يها إلى صديقه 
أوفرانوس ...و يمكن ترتيبرسائله. كما.-يلن. :.مجموعة نخاصة: بالإتقسام الذى. أحدثه 
نوقاسيانوس فى رومية و بالإنحراف الذى نتج عله . و لقد وجه ما كتبه عن 
الإنحراف إلى كانون أسقف هرموبوليس ٠‏ و إلى شعوب اللاذقية و أرمينيا . ثم 
كتب رسالة شخصية إلى نوثاسيانوس ٠‏ و أخرى إلق المعترفين فى رومية المشايعين 
له . كذلك كتب إلى فابيوس أسقف أنطاكية . ثم برسالتين إلى الرومانيين بعد 
توبتهم . و وجه عناية خاصة إلى المعمودية فكتب فيها رسالتين عن المعمّدين 
بأبدى الهراطقة . و بعدها كتب رسائل إلى استقانوس و سكستوس الثانى - 
2 و كليهما تعاقبا على كرسى رومية . و إلى ديونيسيوس و فليمون كاهنى 
رومية . و فى كل هذه الكتابات نتبين مدى سلطته على رومية . 


برنيكا - و هو مصرى الأصل ٠‏ و إلى أربعة من شركاته فى الخدمة الرسولية . 
ثم أرسل كتابا. إلى. كنيسة أنطاكية يعتذر فيه عن عدم إمكانية. خضور المجمع 


الذى انعقد لمحاكمة بولس السموساطى على بدعته ضد الروح القدس . 
و هناك أربغ رسائل فضحية له يقول عنها أوسابيوس القيصرى : *.لقد 
وضع ديونيسيوس فئ هذا العصر الرسائل الخاصة بعيد القيامة المجيدة بأسلوب 


إرتفع به لتوكيد جلال هذا العيد و لتوضيح وجوب تعييده بعد الإغتدال الربيعى . 


كذلك رأق أن “تشدد العزائي" و ينبت" الإمان فى القعرة “بين اضطهادين 
تقديرا منه مستوليته الراغوية :و بخاضة لأن الاضطهاد أعقبة حوب ثورات" : 
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و ثمة خطاب منه موجه إلى هييراكس أحد الأساقفة المضريين [ و لا نعرف 
الآن بالضبط مقر إيبارشيته ] للغرض عينه - أى ليثيت الشعب على العقيدة 
القوبة . و كذلك بعث بخطاب إلى الإسكندريين الثائرين . 


و “يخافظة البايا: الكيير على علاقعه. بإشوقة .كن “القدمة “الرسؤلية “جداومة 
مكاتبتهم.. و قد وصف لهم الآلام المريعة التى احتملها الشهداء ثم احتملها من 
بعدهم من جازوا الوياء. . و لقد حل السلام بعد كتابة خطابه الأخير ٠‏ فانتهز 
الفامنة 7 منت زثالة قطحية إل كسب الكزازة المرقسية : 


و يذكر أوشابيوسن “رسائل أخرئ ‏ - إحداها لأشتفك إسمه عزمانس و ثانية 
لأوريجانوين إن ثالثة “عن الست 3 اق زابعة 1 عن التدريب الروحى 0 كما 
أن له رسائل عديدة "إلى باسيئيؤس أسقف المذن الخسن . 


فليس بغريب بعد كل هذه القيات الهادنة أن تمنحه الكنيسة الجامعة 
لقب '" معلم مسكوتى ١١‏ 8 


واحين. بعتا سيرة هذا البايا ‏ الجليل عرفنا. أنه أرسل. اهتين لينويا “عنه 
فى المسمع الذى اتعقد بأنطاكية -.أحدهنا: هو القس أناطرليوس... .و لق رحب يهنا 
المؤمنون هناك إلى حد أنهم اختاروا هذا القس أسقفا على اللاوذيكيين . فاستئفذ 
هذا الراعى الساهر كل قواه الذهنية و الروحية فى خدمتهم . و لقد عرفه أوسابيوس 
أبو التاريخ المسبحى معرفة شخصية فلم يتردد فى أن يضعه فى الصف الأول من أعلام 


)١(‏ " قامرس الآثار و الليتررجيات السيحية * حلم ٠‏ القسم الثاني .صن شفف يفف ةا ة” 
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0 


الكنيسة.؟ كما أئد قاش :يغلمه:و حكتة:التن.شبهها بالموسوغة.... و فن الرقت غينه 
أكد أن أناطوليوس قد ذهب إلى أبعد حدود المعرفة فى الحساب و الهندسة و ألفلك 
و الفيزياء [ الطبيعة ] و المجادلات المنطقية السليية 11 


م5 


- أثيئاجوراس 


إن .هذا الفيلشوق الزواق بدأ #سيعيعة بذقاء «متطتن. مسلسل عن حقيقة 
القيامة المجيدة . و هو . فى كتاباته , اقتبس الكثير من سفر ” حكمة باروخ *.. 
و بالمئل فالكثير من العلماء الإسكندريين قد استندوا إلى الأسفار القانونية 
الثانية ''! . فكليمنضس الإسكندرى كثيرا ما يشير إلى سفرى المكابيين و يقتبس 
من أسفار يهوديت و طوبيا و الحكية . فى حين أن أوريجانوسن يذود عن الجزء 
الأخير من دانيال . و هو يستند إلى الأسفار القانونية الثائية بوصفها ضمن الأسفار 
الإلهية ؛ و يدقع بالمتمعن لكتاباته إلى الإدراك بأن كل ما يستعين به هو من 
الوحى الإلهى: و من التقليد الغابث فى كنيسة الإسكندرية: .و يتشارك الباباوات 
مع العلماء فى إقرار شرعية هذه الأسفار القانونية الثانية و فى الإستناد 
إليها و الإقتباس منها . و ليس ذلك فحسب بل لقد إقتبسوا منها ضمن الصلوات التى 





(1) قامرس اللاغرت الكاثرليكى » المجلد الأول : قسم :١‏ عامرة 19/91. 
(؟) جمع عزرا كل أسفار العهد القديم لغاية سفر ملاخى . و بعد مرته استمر البهرد يكتبرن أسنارهم فثيتتها 
الكناتس الرسولية ضمن طيعاتها للكتاب المقدس التى هى جزء من العهد القديم و سمرها بهذه التسمية على 
أساس اتنييقها الزمنية و لكن الطبعة البروتستائتية أغفلتها - و هى الطبعة المتداولة بينئا مع الأسف . 
كن 
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ا ا ريد حي امطسرية ‏ الطيفةه نوج سار كاه 
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4- مع الأنبا بطرس خاتمّة الشهداء 


البطكن..و-.التعذيب. ... و#حيننا. كان الثانى مقينا بالإسكتدرية كانت تسليته تعذيب 
التنسوة و العتاري :. 


و كانت الإسكندرية آنذاك تزهو بأميرة هى الأميرة كاترينا 
و لقد حلت هذه الأميرة بالعلم الروحى و العقلى و تميزت بأسمى الفقضائل . 
و بالتالى حازت كرامة خاصة فى المجتمع الإسكندرى . و من فطائلها شجاعتها 
النادرة التى جعلتها تواجه الإميراطور مكسيمينوس و توبخه على وحشيته . و ذهل 
هذا الطاغية أمام شجاعتها و علمها فأراد أن يختبرها . و جمع الفلاسنة فى قاعة 
كبزى.من_قضره و أوقفها أمامهم ليناقشوها :. ومع ضفر ستها + ومع كوتها المرأة 
الوحيدة وسط الجمع إلا أنها واجهتهم بكل رزانة . و أجابت على أسئلتهم إجابات 
منطقية مسلسلة إقتنع بها الفلاسنة السائلون إلى حد أنهم أعلنوا إعتناقهم 
المسيحية . و لشدة ذهول الإمبراطور تناسى كرامة الأميرة كاترينا و كرامة عائلتها 
و أمر يإلقائها فى السجن . ولما سمعت الإمبراطورة زارتها فى الحبس . كسا أن 





00 * كامرس الآثار و الليتررجيات المسيحية ' ع ؟ : القسم الثاتئى اص اش © 
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الإمبراطور فى ثورة غطبه أمر بإلقاء الفلاسفة فى أتون من النار ٠‏ فقد جاء 
بهم ليؤازروه فى السخرية بالأميرة الشابة فإذا بهم يجعلونه هو سخرية أمام أشرافه 
و أهل قصره . ش 


ثم تنانى مكشيمينوس حل حعاطفة :إتشانية ى اتنا امياد الأولية -للقاتت: 
وأمر بععليت الأفيرة :و كلنا" وجدها عامدة باشلة إزداد: وحشية” ... لأنه كان 
يستهدف أمرين : الأول تحويلها عن وفائها للفادى الحبيب ٠‏ و الثانى ضمها إلى 
مجموعة نسائه . على أن كل ما بذله من تفتن وحشى ضام عبثا . فأمر فى 
النهاية بقطع رأسها . فدفنها بعض المؤمنين خلسة . ْ 


و لما انتهى الإضطهاد حمل الملاتكة جسدها الطافر إلى سيناء . على 
أن الذى يجب أن تعرفه هو أن جميع الكتاب فى العصور الأولى كأترا يصفون 
العيشة الرعبانية بأنها عيشة ملاتكية .. و عينما يعيرون عن إلباس أى شخص 
التق الرفياتن يقولزن. إتهم. اليسوة. الزى اللاتكن .- فالملائكة الذين تقلوا جسد 
هذه القديسة الباسلة كانوا نساكا من ساكنى البرارى . و حينما وصلوا إلى الجبل 
الذى ترتفع عليه العليقة التى رآها موسى . صعدوا إلى إحدى القمم الشامخة 
و وضعوا جسد الأميرة الشهيدة كاترينا فى مغارة طبيعية منقورة داخلها . 


و مر على ذلك ما يقرب من خمسة قرون ظهر بعدها ملاك الرب لرئيس 

دير التجلى و أعلمه بمكانه . فخرج هو و بعض من رهيانه نحو الجبل الذى أشار 

. إلبه الملاك . و فى أثناء تسلقهم إلتقوا بناسك كهل يعيش فى وحدة تامة 

و أغلمرة بالؤذف اللق.جاعوا لأجله ... قال لهه+ * .و أنا أيضا تلفيت عدة 

إنذارات للبعث عن جسد. القديسة كائرينا: .. و الكتن حكيت: أن ذكرن شدعة 

شيطانية لإخراجى من عزلتى . فلم أتحرك . أما الآن فهيا ينا معا . تعالوا 

: نتسلق هذه القمة التى أمامنا حيث رأيت نورا يسطع لعدة ليالى ٠‏ فليس من 
: شك لى أنها تضم شيتا مقدسا *.. 
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و كان الرهبان: يعتبرون أن القمة المشار إليها ما لا يمكن. تسلقه .و مع 
ذلك فقد نجحوا - بعد مشقة - فى الوصول إليها. . فوجدوا صخرة متنقورة ثقرا 
متعرجا أشبه بالعيه . و وسط إحدى التعرجات وجدوا جسد عذراء .2 فجثوا 
على ركبهم شاكرين الله و ضارعين إليه أن يعرقهم إن كان هو الجسد الذى 
يبحثون عله . و بينسا هم فى صلواتهم إذا بناسك شيم يدخل إليهم و يقول ؛ 
" يا إخوتى - إن الله قد أرسلنى لأخبركم بإسم هذه القديسة و بحياتها و يفضائلها 
و.بالمجد الذى تالته " . و يعد ما أبلغهم الرسالة أمرهم بأن ينقلوا الجسد الطاهر 
إلى ديرهم قائلا : " سيأتى الناس من أقاصى المسكونة ليتبركوا بهذا الكنز 
الثمين " . و ركع على الأرض و قبّل الجسد بكل وقار و خرجج . و نزل المرتفعات 
الوعرة بسرعة مذهلة و اختفى عن الأعين نهائيا . 


ومذاك تحول إسم هذا الدير من " دير التجلى ” إلى * دير القديسة كاتزينا * 
التى أصبحت الشفيعة الحارسة للدير و لكل سكان المنطقة .. و لقد تحت قول 
الشيخ الناسك إذ يتزايد الزوار للدير يوها قيوها (15.. + ظ 


هنا عن القديسة - فماذا عن ديرها + 


لقد. آنيت التاريخ. أن سيناء أرض مصرية منذ. مسوره الأولى 
فلقدوجد التقبون: نصبا -تذكاريا عليه كتابة -هبروغليفية من بينها: خرطوشش. للملك 
" تارمر " . و يقول بعض المؤرخين إن هذا إسم للذلك * مينا * الذئ” وخد مصر 
كلها إلى دولة واعذة > و أسس الآسرة الفرعونية..الأولى”. بينما يقول غيرهم 
إن تازمر فو أبو الملك مينا” - و سواء آكان مينا أو بوه ٠‏ فالنصب التذكارئ شاعد 
على تبعية سيناء لمصر من ذلك الزْمن اليعيد . ظ 0 


وليدن ذلك فحسب ٠‏ بل إن الذتن زاروا متطفنة دير القديفنة كائرينا راوا 
(1) " قديسن مضن * © ستكسان فرنسى أورة سيرة هذه القديسة فى اليوم المرافق ليوم 57 أمشيز :“طبع فى 


القدس سنة 1897# . 


كن 
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على إحدى القمم القريبة منه تثالا ضخما للعجل أبيس . 


و من الأثور أنه كان فى المنطقة عينها حصن قزعونى. .. فلا حول الصريون 
٠‏ إلى المسيحية و بدات جموعهم تتنسك فى الصحراء تحول الحصن تدريجيا إلى دير . 


و المصريون . لسماحتهم ٠‏ كانوا يفرحون: بأى أجنبى يأتى ليعيش معهم 
عيشتهم الرهبانية بل إنهم ٠‏ لفرط هذه السماحة ٠‏ كانوا يطلقون إسم الأجانب على 
أديرتهم ! و الشاهد على ذلك دير السيدة العذراء المعروف ب " البرموس " . فهذه 
الكلمة قبطية هى : 6ع هسام 1]1 أى الرومانى . و ذلك لأن الأميرين مكسيموس 
و دوماديوس قد عاشوا فى قلاية متاخمة - و هما ولدا إمبراطور رومية . 


و هذا الواقع ينطبق أيضا علن الدير. الشيير ب “ السريان:* -:. كلقد أنساه 
اجا رضن كا [١‏ أى يؤنس المصرى ] . ثم توالى على الحياة فيه عدد من 
الرقيان السريان . و محية من “ المصرى * لأشتاته أطلقوا إسمهم على ديره ! 


مختلفة أهمهم اليونانيين . ثم حدث الإنشقاق الموجع نتيجة لمجمع خلقيدون سنة 
8١‏ م . و كانت مصر أنذاك خاضعة لإمبراطور القسطنطينية الذى بطش بأبنائها 
لرفضهم قرارات هذا المجمع المشثوم . والما وصل العرش إلى الإمبراطور يوستينيان 
الثانى فى منتصف القرن السادس ٠‏ لم يكتف بالإستيلاء على الدير بل جعله 
خاضا باليونانيين وحدهم . و مع مرور الزمن شاع بين الناس أن الأميرة المصرية 


و حين تولى الحاكم بأمر الله الفاطمى ‏ عرش مصر [ فى مستهل القرن 
الحادى عشر ] بنى مسجدا داخل أسوار الدير لا يزال قائما إلى الآن . 


وق 
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“فرت القرون . و“قافت.دولة إسرائيل-. “و مند. قيامها اسنسرات «الإعتداء 
على مض “بصفة أخاضة 217 . و-يعد اتوقيع. الهدتة على أثر اعتدائها الآثم سنة 
19 . شاءت هيئة الأمم المتحدة أن تطمثن إلى أن الإسرائيليين حين دخلوا سيناء 
لم يعتدوا على الدير و لا على مكتبته . فانتدبوا مندوبا من قبلهم و طلبوا إلى 
مصر أن تنتدب هى أيضا مندوبا عنها ليذهب الندوبان معا إلى الدير .٠‏ فانتدبت 
د. مراد كامل أستاد اللفات السامية بجامعة القاهرة و العميد المنتدب لكلية 
الألسن . و قد طليت هيئة الأمم هذا الطلب إلى مصر لعلم المسئولين فيها يأنه 
قبل الإعتداء الإسرائيلى يثلائين سنة حين شاء رئيس الدير أن ينظم مكتبته و يضع 
لها كتالوجا لم يجد من يؤدى هذه المهمة الشاقة خيرا من الأستاذ يسى عبد المسيح 
ليزن اللغة اليونائية القدمة بجامعة القاهرة و أمين مكتبة المتحف القبطى بمصر 
العنيقة . فذهب هذا المصرى الأصيل و قضى سنة فى رحاب مواطنته الأميرة كاترينا 
و أكمل العمل المطلوب بدقته المعهودة . 


2 و هذه الومضات توضح لنا أن مصر المعتدى عليها هى مصر التى لا يكن 
الإستغناء عنها - إنها اليلد الذى لجأ إليه الرب و وجد فيه الأمن و الإستقرار . 


5 قاء. الآن: الستارى- الذق لا يتعس<و الا ينام أن يستعيد الرئيس 
أنور السادات النصف المتاخم لحدودنا - من سيتاء - بحرب اكتوبر سنة 151/9 ؛ 
و النصف المشتمل على منطقة الدير بمفاوضات سلمية بدأها بإلقاء خطبة فى 
" الكتيست " [ مجلس الشعب الإسرائيلى ] و أنهاها برقع العلم المصرى فى 
منطقة دير القديسة كاترينا: المصرية. : ٠‏ 





)١(‏ قامت إسرائيل بغلاثة اعتدانات على مسر فى سي 14 موا :ج15 ثم رأى زر الساداثت 
أن لا ينعها غرصة رابعة لمثل هذه الإعتداءات ٠‏ قفى 8 أكترير سنة 18178 باغتت مصر العالم بأسره 
بهجرم مكن فيه المصريون من هدم خط بارليف الذى كان يزعم الإسرائيليون أنه لا يقهر ) و قبل الرصول 
إليه أقامرا الجسرر المتحركة على القناة و اخترقوا الساتر الرمالى الذى أقيم على ارتفاع خمسة عشر , 
فاهعرت إسرائيل برجالها و نسائها بل حتى بأطفالها . 

و كانت و بلا شك القديسة كاترينا المصرية شفيعة لجيشنا الباسل فى هله المعركة التاريخية . 
ع 
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و إنى لأتخيلها تبتسم و هى ترى علم.مصرها الحبيبة يرتفع مرة أخرى 
و يرفرف عاليا فوق منطقة ديرها . : 


1 
00 
فكرة للتأهل 


| " إن لمصر أعماقا خفية " - هذا ما يردده ذهبى الفم بلا فتور . و توضيحا 
لهذا القول يعلن : " لو ذهيت إلى مصر لوجدت وحدة تتجاوز كل فردوس ٠‏ و لقابلت 
سحمائة خورس من اللائكة فى زى إنسانى : شعب الشهداء . جماعات العذارى , 
مجمع المعترفين . فى هذه البقاع .تنهزم دولة الشيطان و يسطع ملكوت السيد 
المسيح . فترى عيناك جيش المسيح و شعبه الملكى و صورة للحياة السماوية . 
و تتنافس السيدات مع الرجال فى السعى وراء الكمال المسيحى . إن السماء 
بنجومها المتألقة لتتضاءل أمام جمال مصر و هى متزيّنة بخيام رهيانها . 


]اه مين خيام رهياتها 


و-استكيمالا ما قاله ذهبى الفم لنتمعن هذه الخيام الى ترسو على النجوم 
- لنتمعنها كما وصفها سويسرى معاصر ١5‏ . قال : " إن الموقع المعروف بمنطقة 
)3 نشرت شركه " سريس إبر  "‏ 3221016 عزكر 55 فى عددها الثاتى عشر لسينة ١588‏ عددا من المثالات 
عن الرهينة المصرية أولها للمستشرق السويسرى ييير كوربرو عن منطقة القلالى * كيليا * ص 8١-15‏ , 
16-1 :21 ." 18لاعكاأه 6تعقعطط عض" " : لناوطوه0 عررعزط نو ينرحى أن أسجل أن 
الراهب صمرئيل السرياتى كد أصدر فى ماير سئة 1585 كتابا بغئران : * عمارة الكنائس و الأديرة الأثرية 

بمصر " ح ١‏ ؛ ضمنه وصفا و خرائط لمنطئة كيليا ( القلالى ) ص ؟؟ - 49 , 
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القلالى قد وضحت معالمه من اسنة: ١954‏ عن طريق النصوص الخاصة بتأسيسها 
وتطورها " . و-هى أكير مجموعات للقلالى و الأديرة التى اكتشفت للآن ٠‏ فخلال 
العشرين سنة الأخيرة إشتغلت فرق من مستشرقين سويسريين و فرنسيين بالتنقيب 
فى هذه المنطقة التى يندر لها مثيل و التى قامت فيها الحياة النسكية من القرن 
الرابع إلى القرن الثامن : نوع من الحياة الأصيلة ما بين التقشف التوحدى و بين 
الحياة الديرية . 

و فى وقتنا الحالى يتبقى من الألف و خمسمائة قلاية القليل من التلال 
و الخرائب . و تقع منطقة القلالى فى الصحراء الغربية على بعد عشرةء كيلومترات 
تقريبا غربى الدلنا . و من المستنتج إنها نشأت سنة 588 م . و كان الهدف 
الأساسى من إنشائها هو إيجاد. مساحة أوسع للرهبان الذين تكاثر عددهم قجعلهم 
بحسون بأنهم فقدوا الغزلة التى نشدوها . كذلك كانت أشبه باستراحة ما بين نيتريا 
و المنطقة الأكثر إنعزالا المعروفة بشيهيت التىّ قصدها طاليو الخلوة حين بلغوا القمة 
من دعوتهم الرهبانية . ْ ش ْ 


و الوصف الذى ورد فى النصوص يعرنا بالصلات التى كانت قائمة بين مختلف 
“الراك التسكية فى امنطقة مسر السفلن .+ بل. إنها :المصدر الرئيسى التوضيح ,مغالم 
منطقة القلالى كما اكتشفها المستشرق الفرنسى أنتوآن جيومون سلة ١9564‏ م . 
و الكلمات التالية مترجمة عن أقوال آباء الصحراء . و هى نص نادر يشير إلى 
تأسيس القلالى : " حدث ذات يوم أدجاء الأن أنطورى لزيازة الأب أمرن !0 فى 
جبل نيتريا . و حين التقيا قال ثانيهما : ' شكرا لله على أن صلواتك ضاعفت 
عدد الاخرة إلى حد أن البعض منهم يرغب فئ بناء قلايات على بعد من هنا لكى 
يستمتم بالوحدة المنشودة .-اقناذا عقيل عن المساقة :العن .يجب أن تتضل ها بين 
قلاليهم و بين القلالى هنا ؟ . ' أجاب الأب العظيم : ' فلننعظر حتى ننتهى من 
الأكل فى الساعة التاسعة ؛ ثم نخرج بعدها و نتمشى فى الصحراء باحثين عن المكان 





)١(‏ فى هذا النص ورد إسم * أمون " بشكله المصرى الأصيل - بدلا من " أمرئيوس " التى جعلت من الإسم القرعرتنى 
القديم إسما يرنانيا كما ورد إسم أبى الرهيان بالشكل المذكرر به فى مجمع الآباء بالقداس الإلهى . 
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المناسب ' " . و بعد أن مشيا إلى وقت المغيب قال الأب أتطونى للب أمون : " هيا 
نصلى و تقيم صليبا هنا - فهذه هى البقعة المناسبة لأولئك الذين يريدون بناء 
قلالى لأنفسهم . و هكذا يكون : أن أولئك المقيمين هناك ١‏ فى نيتريا ) حين يأتون 
لزيارة ‏ الذين: هنا ( فى القلالى ) يأتون يعد تتارل الوجبة: الضرورية للجشد فن 
الساعة التاسعة , و هذا أيضًا ما يفعله الذاهبون من هنا لزيارة إخوتهم هناك . 
و بذلك يستطيعون تبادل الزيارات بسهولة " . 


و موقع القلالى كما بدا من سنوات قصيرة يشغل مساحة تزيد على المائة: 
كيلومتر مربع ٠‏ و يشتمل على خمسة تجمعات يسمونها بالعربية " القصور " . 
و بالكشف عن هذه التجمعات إتضح أن كلا منها مستقلة عن الأخرى - لها بثرها . 
و حديقتها الخاصة و مخازنها و مكانها المخصص للصلاة ؛ و المبانى الجماعية الوحيذة 
عن الكنائس .و لكل مجموعة كنيسة أو قلاف . 


و أقدم .هذه المبانى “غازق فى الأرض ...و غرفها صغفيرة متصلة ببعضها عن 
طريق ممرات ضيقة . و مسكن الراهب مرتّب حول غرفة الصلاة ذات الأهمية الكيرى . 
والا -يصل. إليها الزائر إلا بعد أن يجتاز عددا من العوائق لا يعرف سيرها غير 
صاحبها ... و هناك أبواب أخرى. توصل إلى القاعة. الرئيسية المزخرفة زخرفة 
جميلة ؛ و بعدها يمكن النزول من ممر مزدوج يوصل إلى غرفة الصلاة . و الكنائس. 
تقوم وسط أقدم القلالى . و يروى التقليد أن هذه الكنائس كانت تقام فيها الصلوات 
مرة أسبوعيا : من عشية السبت إلى صباح الأحد ١١‏ » و يتجمع آنذاك جميع ساكنى 
التجمعات كلها . 


مبانى قلاليها القديمة . ثم أخذت فى التقلص فى القرن الثامن إذ لم يكن بها غير 
البقية من الرهبان و لم يأتهم رهبان جدد . و هكذا غطتها الرمال . 


. هذا التقليد ها زال معمرلا به إلى الآن فى دير الأنيا مكارى الكبير بشيهيت‎ )١( 


يفنا 
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و مع أن عمارة القلالى غنية بمختلف المعلومات الأثرية إلا أن هناك آثارا 
أخرى ذات أهمية كبرى : فزخارف الجدران و الكتايات العديدة - قبطية و يونانية - 
متوفرة . و هى تعطينا المعلومات المسلسلة اللازمة للمعرفتنا بنمو الحياة فيها ؛ 
و التلوينات الباقية على جدران القلالى تضاعف معلوماتنا عن الفن القبطى ؛ 
و الزخارف الملوتة العديدة قد كشفت لنا عن أيقونوغرافيا أصيلة بد بدراستها 
و بالطبع يحتل الصليب مكان الصدارة . على أن الرغبة الباطنية فى الجمال قد 
دفعت بالفنانين إلى رسم الكثير من الزهور و الخضروات و الحيوانات تتشابك فى 
تلقائية جميلة : فنرى مثلا الأسود و الغزلان و الأرانئب بتلاعبون فى جنة عدن 
المزدهرة بالنخيل و الورود الخيالية : بل إن التلوين مستعمل بحيث يعطى الناظر 
إليه صورة الحجر .افقلا تبرو الأغيدة الصغيزة اللمصتوعة من الطرب المتراض كأنها 
متحوية :من المرمن ذى العرؤق المتعددة الألوان:. 


و معظم النصوص التى قرئت للآن ذات طابع تذكارى تطلب تذكّر راهب متنيح 
و الضلاة من أجله . و لكن هناك غيرها مأخوذ من الأسفار الإلهية ؛ و بعض 
النضوضمخطوط إلى :جانب :صور ملونة تهدف إلى الإطناب فى الموضوع المرسوم.... 
و هذا الدليل المسجل فى القلالى له قيمة مزدوجة : إنه يعطينا مسعندات فريدة 
لدراسة الليجة التى كانت شائعة فى هذه المنطقة من مصر قبل القرن التاسع ؛ بينما 
تعطينا التواريخ المسجلة على نصوص الإهداء تدعيما لعسلسل التاريخ للمنطقة . 


5 


'و لقد أعظعنا الحفريات فى منطقة القلالى وفرة من الآثار الفخارية و معها 
سجلا حافلا للذين اتنتفعرا بها فى مختلف المناسبات . كذلك تعطينا معلومات عن 
السلات العن ريبطت بين. منغتلن الجناعات الرقبائية + معلومات. أكثر ا جنينا .من 
أية مجموعة رهبانية أخرى ٠‏ و بالإضافة قهى تعطينا المعلومات عن صلة رهباتها 
بعالم البحر المتوسط ؛ و تقدم لنا صورة واضخة المعالم عن حياة أولثك الرجال الذين 
آثروا العشرة مع الله على الحياة العالمية . 
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8 ب - واثمة مقال له أهمية خاصة إذ هو يتعلق بالفن تحت عنوان : " . الفن 
المسيحى © فى مصن : أيقونوغرافيا تغلات من مصادر عديدة " للسعشرقة 
السويسرية راسار ديبرج ١١‏ , هذا بعض ما جاء فيها : إن شئنا تعريف الفن المسيحى 
فى مصر علينا أن نذكر حقيقتين هما : -١‏ إنه فى أصالته فن شعبى . ؟- إن 
المؤثرات العتى توالت عليه عديدة . فعلى امتداد السنوات و التغييرات السياسية 
ترك الحكام المتعاقبون بصماتهم على التقاليد السحيقة التى لمصر الفرعونية . فقد 
تلاقى على أرض مصر الفرس و اليونان و الرومان كما تلاقت الأشكال الحضارية 
الكلاسيكية و الشرقية . و هذه كلها تلاقت فى تضارب أحيانا و فى تناغم أحيانا 
أخرق ٠‏ فى تقنابك حينا: و فى اسنتقلال الغينا :آخرة. .و أغيرا وضلت“المسيخية : 
و من هذا الموقف نشاً الفن المسيحى المصرى أو بالحرى ألفن القبطى - بل قد نكون 
أقرب إلى: الذقة إن قلنا الفتون القبطية .. فالمؤثرات الغريبة كانت أقوى ف بعض 
المناطق منها فى غيرها ؛ بل إن الأثر فى منطقة كاد أن يكون على نقبض من 
المنعكس على منطقة غيرها . و مع أن الإسكندرية أخذت إسمها من إسكندر 
الأكبر المقدونى الأصل إلا أنه يجب أن نعيقن من البداية أنه لا الحضارة الإغريقية 
ولا الرومانئية استطاعت أن تفرض تنوذها على هذه المدينة:-: فالمداخل الفنية 
وقفت مقابل بعغضها البعض ثم كستها نكهة من الأساطير و الأيطال . و هذا هو أحد 
الأسباب فى أنه حتى بعد انقضاء الوثنية إحتفظت المسيحية بهذا الماضى الملء 
بالغنى ... بل إنه حتى حين تزايد عدد الرهيان و أقاموا مراكزهم الهامة فئ نيتريا 
و شيهيت و القلالى و بوبط و إسنا و سقارة ٠‏ و تضاعف عده الكتائس ظلت المؤثرات 
الوثنية واضحة المعالم . ظ 


و هذا التسامح نحو الوثنية يفسر لنا وجود الأساطير القديمة إلى جانب 
الموضوعات المسيحية البحتة . فالفن القبطى ولد فى مصر عريقة متشبعة بالعظمة 
الفرعونية و مغذاة بشتى المؤثرات الحضارية . فكان على وعى بماضيه حتى حين. 
تخيّر موضوعاته من هذه الخلفية المتباينة . لذلك ؛ فمع أن العدد الوفير من الإنتاج 
تلدي 2 1د اناد انمه قط] " نطوعطء<ة .1 / معطو أموومم8 :11 :0زطة (1) 
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المعمارى قد ضام و لا نعرف عته إلا من النصوض ٠‏ فإننا نقف مذهولين أمام ولاء 
القبط لنظام معابدهم البازيليكى . كذلك حولوا عددا من المعايد. الفرعونية إلى 
كنائس مما شكل صلة مسحدية بين الديانة القدهة .و الديانة الجديدة . فقى الأسلوب 
راف الأبقوتوغرافيا. تقرن الزخرفة الرمون المسيحية بالخلفية. الرثنية فتسععير تذوقها 
و تخطيطها من الماضى الذى أثبت جدارته . 


على أن أهمية الماضى تبدو أكثر وضوحا فى الأيقونة ... فمثلا تجمع 
إيزيس كل الوظائف التى يجب أن تتصف بها إلهة : إنها ساحرة من الدرجة الأولى 
عن آنيا. وات اسه غرنية:.. والكنيا قبل ذلك كله أم ؛ و-أمومتها واضحة فى الكثير 
من التماثيل : فهى أحيانا تقبّل إبنها و أخرى ترضعه . و هنا يجب أن نذكر أهمية 
الإرضاع فى العقيدة القديمة و مؤداها أن الفرعون ينال اللبن الإلهى ثلاث هرات : 
الأولى تعطيه الحياة ( طفولته ) ؛ و الثانية تعطيه القوة ( تتويجه ) ٠‏ و الثالقة 
تعطيه الأبدية ( موته ) . و هذا يوضح لنا الشعبية لأيقوتة السيدة العذراء تحمل 
طفلها أو ترضعه التى.انتشرت فى مصر أكثر متها فى أى بلد آخر ... و هناك 
هورس الممتطئى خصاته الذى. كان المؤشر الأصلى لكل القديسين الذين رسمهم 
الأيقونوغرافيون كفرسان : إنهم يمتطون خيولا جموحة ٠‏ و بطعنة واحدة من سيوفهم 
أو حرابهم يسيطرون على :الشر؛ .و الشر الذى يقتلوته يعخذ شكل تنين أو حية. أو 
ملك متوج --فهنا أيضا ترى رما إيتكرة أولا الفكر المصرى القديم : هو الصراع 
المستديم بين الخير و الشر ٠‏ ينتهى إلى العصر المسيحى و يفصح عن أصله. على 


الرغم هما به من تغييرات . 


.ا واهناك تاحية فنية أخرى لها جاذبيتها هى أن. الفنان التبطئى كجده 
الفرعونى نجح فى تصوير رشاقة النبات و تعرجات فروع الكرمة و انسياب أوراقها , 
إنه جح فى تصوير تلقائية الغزال و حيوية العصفور و جلال الأسد .... .. و مع أن 
ضور المراكب ثاذرة-عيوما إلا أنها تكفر فن -متطقة :القلالى +:بشكل :مبسط: أحيانا 
و بتفصيلات دقيقة أخرى . كذلك تكثر صور النباتات و الحيوانات - منها ما هو 
واقعى و منها ما هو خيالى . 4 الأسلوب الأكثر شعبية فى كل الأديرة يبدو فى 
مناظر الحيوانات ٠‏ و على الأخص فى صلتها بالرههان . 
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على أن أنشى الرسومات من الناحية الطقسية هى تلك التى تزين تجويفة 
شرقية الهيكل --و هذه محفوظة وائنا للسيد المسيح فى جلاله - أو " ضابط 
الكل )١١‏ " - الجالس على عرشه ( أحيانا ) و حوله الأريعة أحياء غير المتجسدين . 


و لقد كانت للكتابة أهمية عظمى منذ العهد الفرعونى توارثها القبط 
عنهم و بخاصة فى الأديرة . واكانت الزخرفة فى البداية قاصرة على الحروف الأولى 
للفقرات أو على الهوامش . و يعدها أطلق الناسم ( أو الكاتب ) لخياله العنان 
فزخرف الحروف و العلامات بالزهور و الدوائر الأسطوانية و أحيانا بالحيوانات . على 
أن :رسم.. الأشخاصن ظل قاصرا :على السيدة العذراء حاملة إبتها الحبيب على 
ذزاغها الأيسر و على الملائكة و القديسين . ثم إبتداء من القرن الثانى عشر بدأ 
الأيقونوغرافيون يرسمون شخصيات الكتاب المقدس بعهديه . و من -هذه الرجهة 
فالفن السابق على القرن العاشر هو أنقى فن قبطى و أكثره أصالة . 


و الخلاصة - فالفن القبطى يشهد لسمته المصرية الفرعونية و لو أنه يبي 
أيضا العأثيرات الغريبة الت تتاويت: على عضر “و هذا" يفش لنا -جتوعه امن ناعية 
و غناة من الناحية الأخرى , 


- إلا أن أشيق-متال هو المقال:العالى كتيه المتفرق السوسرى روبين فوفد 
عن " تعاليم آباء الصحراء : حكمة نسكية فى البهجة !'")" ... لير 
تضاربت التفسيرات للهدف من التنسك فى الصحراء . و لكن خير تفسير من غير 
شك هو ذلك الذى قدمه آباء الصحراء أنفسهم ... و حينما نقرأ الشهادات التى ما 
زالت باقية نكتشف بالفعل رؤية للعالم خاصة للغاية , قبالنسبة لهم . فما نسميه 
' العالم " ليس سوى " وحدة مؤقتة " ؛ أو هو انعكاس مضطرب مشوه للحقيقة 
السهاوية . و لهذا السبب إعتير النساك أنفسهم غرباء على الأرض . و لما كانت 
ل | ا ا 
* ببباتكراترر ' ونج م عون يحرج جور جو | 
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الصحراء فى نظرهم مسكن الشياطين فقد رموا بأنفسهم فى فم الأسد ليصارعوه 
اقل ملكتة .. ومن الناحية الأخرى فالصحراء فى الأسفار الالهية عى المكان حخيث 
يسلم الإتسان نفسه بكليته إلى الله و يحس باليد الإلهية إحساسا مباشرا . 


و الناسك فى إنكاره التام لنفسه يسعى إلى استعاهة التراث الإلهى كاملا » 
و إلى تركيز ذاته على الله الحقيقة الواقعية الوحيدة . و الصلاة هى الوسيلة الوحيدة 
التى توصله إلى هذا الهدف . و العامل الأساسى للخصول على السلام الداخلى هر 
ما يسمونه " الهذيذ " ٠‏ و لا يبلغه إلا من استطاع التحكم العام فى نفسه - و هذا 
التحكم يتطلب الصراع المستمر : أى يحتم حمل الصليب . إذن فالإنزواء فى الصحراء 
ليس .سوى الخطوة الأولى .على طريق التسك.... و من العجب بمكان. أنه على الرعم 
من قسرة المعيشة التى عاشوها و من حسميتها فالكثيرون منهم عاشوا عمرا طويلا . 


3 و قد يتبادر إلى أذهان البعض أن هذه الحياة الشظفة المضنية جعلت من 
النساق أشخاضا عصبيين غبرسين مكبرتين ...و هذا أبعد :ها يكون عن حقيقتهم. . 
فالمتمعن كتاباتهم يندهش أمام حكمتهم الهادئة المليئة بالصلاح و بالتعاطف الإنسانى ؛ 
بل إنه لينذهل أمام بهجتهم الداخلية العميقة التى لا تخلو من الفكاهة .. قمن 
الدرس الأول - على سبيل المثال - الذى قدمه الأتبا مكارى الكبير لراهب شاب . 
بعد اختباره ٠‏ إنه لن يستطيع بلوغ قمة الفضيلة ما لم يصبح غير مكترث إطلاتا 
عديحم الناس و بشتائمهم سواء بسواء 5 


و هناك درس ذوقيمة عليا يعطيه لنا أبو الرهبان يتلخص فيما يلى : مر به 
ذات يوم صياد للوحوش و لاحظ أنه يتفكه مع رهبانه فأحس بشئ من الإضطراب . 
و أراد كوكب البرية أن يفسر له ضرورة تهدثة الشباب. بطريقة عملية . فقال له : 
ضع سهما فى قوسك و شده . فنفذ الصياد الأمر . قال الأب الحكيم : شد الوتر 
أكفن. . فأطاعه .... قعاد القديس يكرى طلية يشد الوتر ايقن . فاحتع الضياد- لو 
أننى شددت الوتر أكثر لانقطع " . و عندها قال الشيخ المحنك : " و هذا ينطبق 
قاما على العمل الإلهى .. كلو طالبت الشباب يجهد هفرط لفشلوا . .. لذلك 
كان من الواجب ٠‏ من وقت لآخر . تخفيف شد الوتر " . و قعن الصياد هذه الكلمات 
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الحكيمة و تعلم الدرس . أما الرهبان فقد عاد كل منهم إلى تأملاته و قد تشدد. 
قلبه . إذن فالأب الشيخ الذى يتفكنّه مع الإخوة و تحرص على تجنب الإفراط ٠.‏ 
فى النسك يجب أن يكون ضمن رؤيانا للرهبئة المصرية . ْ 


كذلك يجب أن يطل سن زؤيانا أنهم - حتى المتوحدين منهم - كانوا ممتلنين 
محبة للغريب ٠‏ فهم فى عزلتهم بالصحراء إعتبروا إضافة الغرياء و من يأتونهم فضيلة 
كبرق + كنتلا يرضى الأنها أبوللو زهياته + -* “يجب الإزقاء عند أرجل الواقدين 
فذلك ليس تكريا لهم بل هو تكريم لله . فأنت حين ترى أخاك تتفرس فى الرب 
إلهك " . و من خلال مسلكهم يتكشف لنا ضميرهم الإجتماعى ؛ و هم يقدمون لنا 
القضة” التالية دليلا علئ ذلك :ذهب الأنبا أغاتون 'يوما- إلى المدينة فود مزيضنا 
ملق فى الشارع .. كلم يهو له مأوى فقط بل «ظل يعمين نه أيضا هذه أربعة 
شهور إلن- أن عرفى ماما . و لكى يغطى المصروفات اللازمة للمريض وله إشتغل 
. كعامل و لم يعد إلى الصحراء إلا بعد أن أكمل وصية " تحب قريبك كنفسك " . 
و“هذه القصة تعلننا أن عمل الرحمة'. فى روحانية آباء الصحراء ٠‏ أهم من حياة 
العزلة فى حد ذاتها . 


ثم أن العمل اليدوى كان من القواعد الأساسية لآباء الصحراء . و إليكم 
القصة التالية : حدث أن جاء رهبان ممن يطلقون على انفسهم إسم " المصلين " لزيارة 
الأنبا لوسيانوس . فسألهم : " ماهى صنعتكم ؟ " أجابوه : " تحن لا تحرك و لا 
أصبعنا الصغير لأى عمل إذ نسير بموجب قول الرسول + « صلوا بلا انقطاع 11 » . 
فعاد يسألهم : " ألا تأكلون ؟ " - " نعم تأكل.” - " ألا تنامون ؟ " -" نعم ننام * - 
"” إذن من يصلى عوضا عنكم حين تأكلون و حين تنامون ؟ " فلم يستطيعوا الإجابة . 
قال لهم : " سأثبت لكم أنى أصلى بلا انقطاع مع أنى أعمل . فأنا أجلس بقلبى 
معاربى ثم أبل السعن "و آحذ :فى تضفيره + و معن أقمه أقول-+ رحسي يا الله 
كعظيم رحمتك و حسب كثرة رأنتك امح معاصئ . أليست هذه صلاة ؟ " - " نعم 
إنها صلاة " - " و حينما أتضى النهار كله فى العمل و فى الصلاة أكتسب قوتئ 
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و أعطى لإخوتى أيضا.. و الذين أخذوا عطيعى يصلون عنى حين آكل و حين 
نام باو بنعمة :الله أستطيع. تنفيق: الوصية بالصلاة يلا اتقطاع: !1 + .. خمن 
الواضح أن النساك فى ولائهم لنذرهم كانوا للكئيسة خميرة خية إذ أن ولاءهم 
لريهم كان القدوة الفعالة لأنهم عاشوه بالفعل و بطريقة واضحة مباشرة . 


5- المحية :رياط الكتال 


إن للتائبين و التائبات جاذبية خاصة : فهم صورة حية منعشة لمحبة الآب 
السساوئ. - قلتقف. لتنيمفن. بالتبعن فى سيرة تابيس. الغائية ......-ولذت. من أبوين 
مسيحيين و قضت السنوات الأولى فى كنقهما تتعلم معنى الحياة مع السيد المسيح . 
ثم تنيحت أمها بسلام . و لم يلبث أبوها أن تزوج ثانية - و كانت زوجته ضمن 
اللأخوذين ببريق العالم . و لم قضى بضع ترات عدي للق أبوها :يأمها: ...و كانت 
ناييس قد نضجت . وقد منحها الله جمالا نادرا و رشاقة فى القوام و ابتسامة 
حلوة خلابة و لباقة فى الحديث . فرأت زوجة أبيها ''' فى هذه المفاتن وسيلة 
لكسب امال الحرام فدفعت بالشابة فى طريق الشر . و كلما نحت فى صضياد 
الرجال زادت هبوطا فى الخطية .و ذاعت مثاتتها حتى لقد كان الراغبون فيها 
يقتتلون . فوصلت كل هذه الأعمال خارجا عن عمدينة الإسكندرية ٠‏ بل يلغت 
مجاهل الصحراء حيث كان يعيش ناسك قديس إسمه بفئوتى . 


و كان هذا الناسك العظيم من إهناسيا المدينة ( بمنطقة بنى سويف ) , 
و لقد كانت لهذه المدينة أهمية كبرى فى العصور المسيحية الأولى لأن روحانية أهلها 
بلغت من الحد ما جعل الكثير من أبنائها يعمرون برية شيهيت و جبل القلمون . 
وافى الفترة التى. عاشت فيه تابيس كان شاطنا “بحر يوسف: يحملان مع: التسيم 
العابر فرقهما أصوات الألحان و الترانيم ليلا و نهارا : فالمغارات المحفورة فى جبال 
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المنطقة حفلت بالنساك من ناحية و بالناسكات من الأخرى . 


و لقد. كان الإيان الثنى المتاضل فى .قلرب. المتعيدين. لا يعرف كلنة: ‏ 
" عوائق " ٠‏ فلم يكونوا يرون إلا الخير الوأجب الوصول إليه فيواجهونه و يسيرون 
نحوه بلا شك و لا تردد . و هل هناك خير أسمى من اكتساب النفوس ؟ كما أنهم 
كانوا مقتنعين بأن الإنسان يستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقويه . و بهذا 
الإقتناع كانوا يسيرون إلى الأمام بثقة راسخة بأن الله ذاته سينقّد رغباتهم . تلك 
كانت احاصيلن الأنبا بفنوتى و هو قاصد إلى الإسكندرية و هدفه الواضح أمامه 
هو استخلاص الشابة المسكينة من الهاوية التى هى فيها . 


و قصد إلى دير عند مشارف المدينة العظمى و طلب قلاية منه و فى هذه 
القلاية إستبدل ملايسه النسكية بحلة عالمية . ثم أخذ معه بعض النقود و خرج 
و استعلم عن مسكن تاييس . و حين قرع الباب فتحته هى بنفسها و أدخلته إلى 
حجرتها الفاخرة . فسألها : " أليس عندك ركن منفرد أستطيع فيه الحديث معك, 
بحرية ؟ * أجابته : " عندى مثل هذا الركن و لكن لا داعى له ٠‏ لأنك إن كنت 
تحشى- الناس فأنا. أؤكد لك أنه لا يجسر أحد على النخول هنا من غير إذتى .. 
أنا إن كنت تششى_ أن يراك الله قلا يوجد مكان يحنى عليه * + و.يدت النعشة 
على وجه بفنوتى و تساءل : " كيف ؟ كيف ذلك ؟ أتعرفين أن الله موجود و أنه 
فى كل مكان ؟1 " قالت : " تعم . أغرف قاما أن الله موجوة. .و أن هناك سماء 
تنتظر الأبرار. :و جَحخيما .للأشران :"قال يفنوتئ: بحزن عميق + * يا لك من بانسة 
تعسة ! ما دمت تعرفين هذا كله فكيف ترتضين إسقاط العدد الوفير فى الخطية ؟ 
إنك ستدانين من أجلهم أضعاف أضعاف الديتوئة التى سعناليتها عن خطاياك .." 
و أدركت تاييس. هن اونة ادن فى صوتة ومن الإفيراة قن كلماتة أن محدقها 
من رجال الله . و استثار هذا الرنين و هذا الإهتزاز فى ذاكرتها ما كانت تسسعه 
و هى طفلة ثم ما كان يترامى: إلى أسماعها و هى مارة على ياب كنيسة أو مدخل 
مدرسة مسيحية . و حين أدركت هذا و أدركت الهدف الذى جاء هذا الرجل من 
أجل ضمت ذراعيها علن صدرها: .و أخنضت :عيبيها :و سقطت علن ركيقيها .: 
و انهالت دموعها كالسيل . و قالت بصوت متقطع : " أواه يا أبى ! إن مجيئك 
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ومضة:صاغقة ؛ إن.السماء هى التى أرسلتك- :إن أطلب الرحنة. , ٠‏ أزيدة. أن “أترك 
هذه الفيسة المليئة بالغان التى أعيشها مند ستوات .. ضع على “قانونا للعوية:-: 
الى كقة أنه ممونة ضلواتك: الخارة سأنال المغفرة عن كل :خطاياى. .و لكن أرجو 
أن قهلنئ نضع ساغات" أتتك :بعدها" يمنا تزيد و أفعل كل- ما تأمرتن يه... 


و غمر الفرح قلب بفتوتى. : الفرح الذى لا يكن أن يدركه إلا أولئك الذين 
يظفرون بالضالين و يأتون بهم إلى الله . الفرح الذى يفيض على من أخرج نفسا 
من الظلام الدامس إلى بهاء النور . هذا الفرح هو الذى غمر الناسك بفنوتى حتى 
كاد أن يرقض... و-قالك ننسه بكل .ما لديه من عرمة .و أعلم تاييسن: بالمكان 
الذى ثلاقيه فيه . و خرج و خفقات قلبه تكاد ترن فى آذان المارة ! 


و مسحت تابيس دموعها بسرعة و يتهليل . و“يشرعة “أيطنا جمعت كل 
'مصوغاتها و كل ملابسها البراقة و أخفتها تحت عباءتها الفضفاضة . و ذهبت إلى 
الميدان الرئيسى فى المدينة و الجماهير تتبعها و تتزايد مع كل خطوة . و وقفت وسط 
الميدان و رمت با تحمل إلى الأرض و أشعلت فيها النيران أمام العيون المذهولة . ماذا 
جرى لها ؟ لقد جنت من غير شك ! فلما :عملت النار عملها إنسحبت و اخذت تختار 
الأرقة المتعرجة كن له يعيعها أعد + وابهدوء و“ خنة و- تهليل داخلى. وصلت إلى 
المكان الذى أعلمها به بفنوتى . 


و بعد أيام رست مركب ذات قلاع مثلثة عند مزق -مديتة .إهناسيا. ..«عقد 
سفح السلالم المؤدية إلى السوق . و نزل منها شخصان مرا بسكون و سرعة دون 
أن يلتفتا ممنة أو يسرة . فلم يلبثا أن بلغا الجبل المتاخم لهذه المنطقة . و وسط 
منحنيات الجبل و تعاريجه اختبأً دير للراهيات . و اختار الشيخ الناسك للتائبة 
قلاية منعزلة أغلقها عليها بغاليق حديدية ٠‏ و لم يترك لها غير فتحة صغيرة 
لعوصّل منها الراهية المسئولة الخبز و الماء اللازمين لها يوميا . و قبل أن يتركها 
تناع "كيت أضل: +" أجابه + * خلس علق الأرطن». و -وعيك نحو الشرق: : 
و كررى هذه الضراعة : أنت يا من خلقتنى إرحمنى " .: 


2 


7 . 5ع ]الا235ع1]-1]10://000110ا 


و ظلت 'تايبس على هذه الحال ثلاث سنوات .. و غمرت الشفقة قلب الأنبا 
ينوس عليها: .+ “نقصد إلن: الصحزاء الشرقية"ى اقايل الأنبا: أنظوئن ليستقيره فى 
الأمر .وا جمع كوكب البرية رهيانه و اتفق معهم على أن يقضى الجميع تلك. النيلة 
فى الصلاة ليرشدهم الله فيما يتعلق بالموضوع الذى جاء بالأنبا بفنوتى إليهم . 
و“خلال تلك الضلوات رأئ. الراهب: الأنيا: بولا البسيط رؤيا ساطعة : رأى السناء 
قد انفتحت أمام عينيه المبهررتين ٠‏ و رأى كرسيا فخما مغطى بالأقمشة الغالية 
تحرسه ثلاث عذارى تلمع وجوههن بالبهاء . و فيما هو متفكر لمن يكون هذا 
الكرسى أيكون لعلمه الكبين الأنبا أنظوتى © إذا يصوت يرن فى أذنيه :© كلا 
إن هذا الكرسى هو الذى أعده الله لتاييس العائبة " . 


وا فى الصباح روى القديس بولا البسيط ما رآه وما سمعه.. فأدرك الأنيا 
بننوتى أن الآب ‏ السساوى قد قبل توخها 1 قماد- إلن .دير الراههات :او كشن الح 
الحديدى للقلاية على الرغم من معارضتها . و لا فتح الباب قال لها متهللا : 
" أخرجى الآن يا ابنتئ لأن. الله قد غفر لك جميع ذنوبك " . أجابته : " منذ أن 
حيستتئ هنا يا أبى :وضعت بتطاياى باسعموان” أمام عيتى حمل تفيل" :و .ل أكن 
عن اليكاء *-. كال لها و-الفرح يرن فى صرعة :+ من أجل هذا "سابك الله *., 


و خرجت من خلوتها و قد تجلت بنور القوبة الساطع حتى بدت أهام من 
رأوها كأتها ليست من هذا العالم . و كانت رؤيتهم لها هى واقع حقيقتها إذ لم 
تستطع أن تظل على هذه الأرض ٠‏ . -و مر أسبوعان و هى تتضاعل فيهما: يوم 
بعد يوم كالشمعة و.هى تذوب ٠‏ أو كالزهرة النامية فى الدفء التى انتزعت إلى 
الصقيع . فرقدت فئ الرب بعد أن قدمت المثل العظيم على. فعل التوية و على 
الرحمة الإلهية اللانهائية نحو الضعفات الإنسانية 23 , 


واصيرة تابيشن التائية حبق <لناايفا أن المحبة هئ“ القوة البناءة .:- إنها 
المحبة التى دفعت بالناسك بفنوتى إلى البحث عنها ؛ إنها المحبة العى جعلت الأنبا 
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أنطرنى 1 رعبانه: يقضيوق. ليلة. كاملة.. فق “الصلاة من" أعلها. . وحدها -6*إنها :المحبة 
التى أعلن رب المجد بأنها العلامة التى بها يعرف الجميع تلاميذه . 


© © © 


لانت المحية :- كنا علننا يولس الرسول --لا تسقط أبذا-.فإنها إلى 
الآن ما زالت تبنى النفوس . فمقابل الأنبا يفتوتى و مسارعته إلى. إئقاة 
تاييس فى القرن الميلادى الثالثك يقف القمص بيشوى كاهل ملاك 
كنيسة مار جرجس بسبورتنج ( الإسكندرية من .؟ ديسمبر سلة 5589 - 5١‏ 
مارسن سن قنلة1 )2 فلن كان ينصل_بينهما سبعة عشر- قرتا .من الزمان إلا أن 
محبة السيد المسيح و العمل بموجب هذه الحبة تجمعهما . و لهذا السبب قال عنه 
كاهن من عملوا معه إنه " كالنسر " فى انقضاضه على الضالين - فكان يذهب 
وراءهم بلا هوادة . و مع أنه نجح فى اكتساب الكثيرين , بل إن سنة لم تمر من 
سى اخدمعه دوق أن يكتسب من يستطيع :اكتسابة .إلى .بزية:... .و لكننا- فى هذا 
المجال نقدم مثلا فيه الكفاية . و يتلخص هذا المثل فى أنه حين كان يخدم فى 
لوس أنجيلوس بكاليفورنيا ( يأمريكا ) سنة.1559 لحظ أن شايا يداوم على حضور 
القداس الإلهى و لكنه يسارع إلى الخروج حالما تنتهى الصلوات .. فبعد أن راقيه 
عدة مرات قرر أن " ينقض " عليه .. نفى الأحد التالى سارع إلى. ياب الكنيسة 
واسلم .عليه و قال له ؛ " أرجوك أن تنتظرنى " :و الما خرج الجميع إلتفت إلى 
الشاب فوجده يبكى . نجلس إلى جاتبه فى سكون . و خلال البكاء كان الشاب 
مطرقا إلى الأرض. ...و بعد قليل سأله القمض .بيشوى. عن سيب بكائه :.:..أجاية إجاية ".. 
متقطعة : " ألا تذكرنى ؛ " و لم ينعظر رد أبينا بل استجمع أنفاسه و قال : " أنا فلان 
الذى سلب منك بعض المال من عدة سئوات " . و فى الخال كانت ذراعا ابينا بيشوى 
عضن الشاب فن عرازة وحتان: و قال للباكن.: " إنس هنا فأنت ابتى 7 ... 
واغنى عن القول أن هذا" الإبن الطال "قد عاد ]إلى نفسه واعاه. إلى بيت أبيه. 





)١(‏ عن كتاب : " القمض ببشرى كامل : رجل الله * للقمض رقا سيداروس الذى هر أيضا ملاك من ملانكة 


كنيسة مار جرجس بسبررتتج . 
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/ا- مع الأتيا آثناسبوس” الرسولق 


| - تشر الستشرق الألماتى دييعر أهرتر مثالا بعتوان +“ رسومات هتدسية ذات 
أصل اتناسيوسى على متسوجاث قبطية قذهة * 2 جاء فيه : إنه فى سقة 886 م 
فى الإمبراطور قسطنطين الكبير الأنبا. أئناسيوس الرسولى إلى مدينة تيف ( على 
الحدود الفرنسية البلجيكية ) . و قد قضى البايا العظيم سنتين قى تلك المنطقة 
( التى كانت المنفى الأول له ) ٠‏ و وجد بها عددا وفيزا من المناصرين له ضد البدعة 
الأريوسية:...-يل. إن الروايظة "ينهو بين عتاصريه هناك .كانت وثيقة إلق عد أند 
زار المنطقة مرتين متتاليتين : فى سنة 61 م و بعدها فى سنة 565 م . و بهاتين 
الزيارتين إقام علاقات هامة بين مصر و الغاليين ( الفرنسيين ) . كذلك هاجم 
العقلانية :الأريوسية: و -الثقافة: الهللينية ١.‏ .اليوتائية )2 و.هذا هو السبب .فى 
أن يظن البعض أنه هو الذئ أرحى. إلى. الفنانين بآن ينيذوا الأشكال الكلاسيكية 
و ايستقوا من كنوز التأمل فى الفن الزخرفى :: 


اهناك تغين هام 'فن الأسلوب الفتن .عدت مق :هين شبك أثناء.زيارة القديس 
أثناسيوس لدينة تريف . فبينما كانت كتدرائيتها تُشاد ؛: و فئ الوسط ما بين الجانبين 
الال و التون اكلم جره التعرزية يعد ممت ل ار 
تخرقية تالف من خطرط ققظ - و:هذه التقرقن تختلق انخلاقا شاسعا عما سيقها .. 
واهى مكونة من مساحات مسدسة تحيط بها مربعات و مثلثات و تتوسطها صلبان 
ضغيرة . فهى . و الحالة هذه : تعبر عن الفكر المجرد . و النقوش ٠‏ فى الوقت 
عينه ٠‏ تتداخل معا و تتذبذب فى انطلاقة على الرغم من هندستها الثابتة فتسعثير 
التأمل إستثارة قوية ٠‏ و تتشابه فى ذلك بالرسومات القبطية المزينة لقطعة النسيج. 
القبطى التى حصل عليها متحف مدينة تراير ( يألمانيا الشرقية ) . 


: واما دمنا نربط التغيير الفنى الذى يزين كتدرائية تريف بزيارة القديس 
أثناسيوس ٠‏ فمن المنطق أن نعود إليه أيضا بقطعة النسيج و إلى ما نادى به من 
روحانية. و لقد ظلت الرسوم الطبيعية ليعض الوقت . و لكن الزخارف الهندسية : 
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ظهرت و أخذت تتزايد إبتداء من منتصف القرن الرابع . و الزخرفة. على قطعة 
مع كونها جامدة ؛ و هى تسير فى طريقها ا مرسوع كالكواكب . فكل نجم يتبع 
مساره الذى يتقاطع مع مسار النجوم الأخرى و يعود فى النهاية إلى النقطة التى 
بدأ متها . 


رهد الطريقة كن الرسومات ‏ تضور لنا وسيلة فن التقكير- بدلة من::اعطاتنا 
قطعة فنية - إنها تهدف إلى توجيه الفكر نحو ما هو لانهائى )١(‏ , 


ب - إن أثناسيوس الرسولى لم يقصر جهاده على الصراع ضد الأريوسية فقط بل 
إنه كتب الكثير من الرسائل التى ها زالت موجودة بنعمة الله و منها الرسالة التالية : 


" من أثناسيوس إلى الراهب أمون أبى رهبان نيتريا : أخبرتى يا صديقى 
المخيوب و التقى ما هى الخطية و الدئنس فى الإفرازات الطييعية كأن الإنسان يعتبر 
هذنيا إذا نظف أنأه أو تخلص من البصاق الذى فى كمه ؟ و إذا كنا تؤمن بأن 
الإنسان + كما" تقول الكتب المقدسة .“عو سن عمل “يدى الله فكيقف يكن أن يتكون 
عل" فين من اكوة نقية ؟ و ]ذا كنات «حيت سفز أعدال-الرسل المقدش ‏ "اقزية 
الله 19" قلا هيه نجس إذن فينا ”لأتنا تعدنس إذا أخطأنا: --و الخطية هى النجاسة 
الحقة . و عندما تحدث إفرازات من الجسد بدون إرادتنا فإن ما نختبره هو جانب 
ضروزى تحتمه الطبيعة ... و أيضا يكننا أن نقول بنفس الإدراك إنه لا يوجد 
إفراز بحسب الطبيعة سيقودنا إلى الديئونة ....-... والأطياء يخيروننا بأنه 
توجد قنوات مركية فى الجسد الحق لكى. تقوم بإفراز الزائد :فق كل أتعزاء: لجسي د 
مثل الفضلات التى تطردها البطن و الإفراز الزائد الذى تطرده القنوات المنوية . 
نما هى الخطية ؛ أخبرنى من أجل الله أيها الشيخ المحبوب من الله ؟ إذا كان 
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الإفرارات 0-0 2 -. 


* و كماو الاين بالجسة قدمن الجسد +-* 


أثناسيوس 


أشتك بنعسة اللهة 


واضح إذن أن مناقشة الناموس الموسوى لا مكان لها فى كتب أثناسيوس 
أن “الكلمة الذى سد ليرد الخليقة إلى- ماكاتت عليه “قبل السقرط لا يكن أن 
يحقق هذا العبل الجديد بقوة الناموس - فهو قد خلق خلقا جديدا ٠و‏ هنذا الخلق 
الجديد بحتاج إلى سلطان لاهوت الكلمة و ليس إلى الفرائض . 


و النسترلية :“و هن القواتين الرسولية ٠لا‏ تعرت إلا حلا واعدا “هر التطهير 
بالمعمردية الذى يؤهل الإنسان إلى حلول الروح القدس -. و هذا التطهير هو بلا 
شك سكن الروح القدس الدائو :111 انه ْ : 


م ] - مع الأنبا تيؤفيلس - البابا الثالث و العشرين 


إن الأنبا ثيؤفيلس هو من كيار معلمى الكنيسة الجامعة ٠‏ بل إن الغربيين 
يصفوتة بأنه* وكتون للكئيسة: ” - و مع أن أهم ما اشتهر يدهو يناؤه: للكنائسن 
و الأديرة و وضعه-القوانين الكنسية إلا أنهتاك. أعجربة قت فق أيامه لا يعرف 
عنها غير القليئين . و تتلخص هذه الأعجوبة فيما يلى : كان فى مديلة الإسكندرية 





)١(‏ إن كان الرسل الذين نشأوا يهردا قد رفضرا ختان الأمم و-عذروا من التهرد ؛. و إن كان الأنيا' أتناشيرس 
الرسرلى ثم كيرلس عامرد الدين يزكدان لنا هذا التعليم الرسرلى و ينهمانا صراحة بالحرية التي متحنا 
إياها الآب السساوى فى إبئه الحبيب ؛ و إن كنا نعدر بأن السيدة العذراء المطوبة هئ أمنا الحبيبة - فهل 
يلبق بعد هذا كله أن نتمسك بالتاموس الععيق ؟ و هل بليق بنا أن نظل مرددين إنتماعنا إلى حراء القدية 
بدلا من الاعتزاز بانتمائنا إلى حراء الجديدة ؟ . 
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يبودى إسمه فيلكسينوس غنيا جدا ..و كان يعمل بشريعة موسى بكل دقة . 
و كان يعيش على مقرية منه مسيحيان على غاية من الفقر . فوسوس الشرير 
إلى أحدهما بالتجديف ٠‏ فقال لرفيقه : " اذا نتعبد للمسيح و نحن فقيران ؟ و هذا 
اليهودى غنى جدا . " أجابه زميله : " ليس لال هذا العالم حساب عند الله و لو 
كان له حساب ما أعطاة لعايدى الأوثان و للقتلة:و اللصوصن: و الاناة .. فالاتبياء 
كالوا فقراء و كذلك الرسل. .و الت له المجد كان فتيزا :إلن حد أنه كان يعيش 
على صضدقة المحستين )١(‏ ." على أن عدو الخير قسى قلب المجدف فلم يقبل توجيهات 
زميله. . -ثم. زاد. على ذلك بأن مضى إلى فيلكسيتوس و .رجا منه: أن يقبله فى 
خدمته . فقال له : " لا يحل لى أن أعاشر إلا من يدين بدينئ .. فإن شئت أعطيك 
صدقة . " أجابه ذلك المسكين : " خذنى عندك و أنا أعتنق دينك ٠‏ و أعمل كل 
ما تأمرنى يه . " تأخذه إلى مجمعهم:. و هناك سأله الرئيس أمام جماعة اليهود : 
” أحقا تجحد مسيحك و تصير يهوديا مثلنا ؟ " أجابه : " نعم . " و هكذا جحد 
المخدوع المسيح الإله أمام الجميع فأضاف إلى فقر المال عدم الإيمان . و تادى رئيس 
المجمع افن محجيره و أمر. يعدل صليب من الحشب .و وضعوا “كنيد الجاهد قصية 
عليها إسنرجة: ملوء خلا وافى اليد الأخرى حربة ١‏ و قالوا له : * أبضق على هذا 
الصليب . و قلم (: الخل . و اطعنه بالحرية . و قل : طعنتك أيها المسيح . " ففعل 
كلها أمروة-ند . و غندما طعن بيده الآثمة الصليب المجيد سال منه دم و ماء 
على الأرض . فسقط ذلك الجاحد ميتا يابسا كأنه حجر على الأرض . فاستولى 
الخوف على الحاضرين ؛ و آمن كثيرون منهم .. و صاحوا قائلين : " واحد هو إله 
النصارى و نحن نؤمن به . " و أخذوا من الدم و مسحرا يه عيرئهم و وجوههم . 
و أخذ منه. فيلكسينوس أيضا. و رش. منه على إبنة له ولدت عمياء فأبصرت فى 
الحال.... فآمن هو و أهل بيعه و كثيرون من اليهود:و أعلموا البابا. ثيؤفيلس: يكل 
نا حرق . افأحد معد الأب كيرلسن. ( الى صار خليقعه على السسدة اللرقسية ) 
و عددا من الكهنة و الشمامسة و الشعب و أتوا جميعا إلى مجمع اليهود . و حين 
أبصر الدم و الماء أخذ منه و تبارك به و.بارك من معه أيضا . ثم جمع الدم و الماء 
فق إناء للبركة :و أمر يخيل الصليت إلى الكديسة .. :وابهد أن حل إقران الحاضرين 





كي ل ل ي” 
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بإيمانهم عمدهم باسم الآب و الإبن و الروح القدس . و ياركهم . ثم عاد كل متهم 


نحقا ما أرهب قرتك يا-صليب القادى الحبيت:: 


ب - كان من معاصرى الأنبا ثيؤنيلس أسقف إسمه سايتيسيوس: . ولد حوالى 
سنة .137 م من عائلة قيروانية شريفة ريته على الإرتباط بالماضى العظيم الذى 
لوطنه . و يبدو أنه فقد أبويه فى سن مبكر إذ لا يوجد بين أيدينا إلا القليل عن 
تثباته ...و حين كان طاليا أبدى حماسة -متقدة للفلسفة.. .و .قد قطان فغرة امن 
شبابه بالخدمة العسكرية إكتسب خلالها المهارة و قوة الإحتمال . و يغلب الظن 
أله ذهت ! إلى الإتكندرية وهو قن التابمة عششرة أود ا تزيد از هناك فكن: من 
أن ينتفع بالمكتبة العظيمة و المتحف الضكم ...و بهره. المجتمع لمعتف كبا أذهلته 
1 الروحانية و الأقكار العليا . 


ولا يلغ السابعة و العشرين إنتخبه مواطتوه - على الرغم من صغر سنه -. 
للذهاب إلى أثينا لكن يدافع عنهم فيما أصاب بلادهم من قحط نتيجة لإغارة 
الجراد عليها أمام الإمبراطور أركاديوس . وافئ تلك الأثناء. استطاع أن يتصادق 
مع أقشاض فرموئين فى القسطنطينية ٠‏ وابعد جهرد عنيفة تمكن من مقابلة 
الإمبراطور ...و يرجع ذلك إلى صداقعه التى .ريطت .بينه و بين -أوريليانوس -قائد 
الحرين. البريقورى 7 . واقد ترافع ساينيسيوس أمام الإمبراطور فى حضرة البلاط 
الإمبراطورى بكامل هيئته ٠‏ فقدم لمظلمته بكلمة يليغة ما زالت موجودة إلى الآن . 
و لقد أطرى. جميع المؤرطين. على خطبته لا اتسمت به من الصراحة الجريئة ...و ما 
احتوته من مفارقات عجيبة معروفة لدى الحاكم المطلق . و أبرز ما تميزت به نغمة 
الرجاء التى سادتها . و قد وصل إلى نتيجة سارة فى دفاعه كما. يتضح من إشاراته 
العديدة إليها . و لقد كانت الفترة التى: قضاها فى محاولاته و دفاعه فترة عصيبة 
عليه نما أكسبه تفوذ|:معرايدا .و يندو أثه"اعسق المسيحية اتناك .وانعن تعرف 





(1). الحرس اليريتورى كان الحرس لقيصر نفسه و بالتالى كان رجاله ذوى لفرد واسع . 


ان 
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من: هزموره " العالث. أنه نزار الكنائنن أثناء :سيطزة القلق عليه :.- و ما لا شك فيه 
أن أصغى إلى ذهبى الفم . ١‏ 


فاكتسب البابا تيؤفيلس حبه و تقديره . و أغلب الظن أن بذور المسيحية و الوعى 
بتغاليمها و عتائدها- قد-تأصلت فيه نعيجة للصداقة العى-ربطت بيده وبين البابا 
إلى وطنه . 

زافق اسنةا اع تنيع أستن يعزلومايسن قفر -<الشعب: اخعيار 
سايئيسيوس لهذه الكرامة . و قد فرح البابا ثيؤفيلس بهذا الإختيار و أقام 
شغائر الرشامة المقدسة لقورة: .- .و يعير:الأسقف الجليل عن -عزفائه بالعقة الع" أولاه 
إنافا الشعب. ...و لكنه أيدى محاوفه من أن اكتساب رطى- الناس قد -يؤذئ به إلى 
الخطية . فحاول قدر إمكانه أن يهرب من الرسامة . و لكن الإلحاح المتكاثر جعله 
يرضى . و أخيرا رضخ معترفا فى خشوع بأن هذا الرضى هو الخضوع للارادة الإلهية 
التى لا بد ستؤازره فتجعله يستطيع القيام بمسئولياته . 


و كان سايئيسيوس. يحب السلام بكل جوارحه و لكنه وجد نفسه وسط 
يها هما جعل قلبه. يقطر دما على شعبه :.- .و أمام المسئوليات 
الكبرق جمخ مجمعه للنظر فيما اقترفه البعض من انتهاك للحرمات و من الإضرار 
على عدم التوبة . فاضطر - مع توجعه - إلى إصدار الحرم عليهم . و على الرغم 
من هذا الحكم ققد ترافع عنهم أمام البابا ثيؤفيلس كما حماهم من بطش السلطة 
الزمنية . و هنا صورة بهيرة لسلطة الكنيسة خارج المجال الروحى نتبين منها مُدى 
الأمان الذى يسبله أسقف قوى على شعبه ضد التحكم المطلق . 





صراعات. لا يرتخ 


و-لقد. خاضر البزير يتولومايسن كنا هددوا: مضر:-.<فكانت السنوات الأخيرة 
للأسقف ساينيسيوس مرهقة له و لشعبه با سادها من اضطراب و قلق . و من 
المتواتر أنه تنيح سنة 257 .م . 


ان 
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و لقد ظلت ذكراه تتردد بين الناس إلى حد. أنه بعد قرنين من لياحته كالوا! 
" لأسنف الفيلسرف الصالم !11 . 


0 


السطور : الأخيرة من "٠‏ تسبحة' ‏ للسيد ألسللة تزنيك ازهل- الأسقت 
سايئيسيوس القهرواتى .: 1 ياه 








سلام _--0 الآب مطل الاين :> 

. سلام منك أيها 0 صورة الآب ؟- 
ش أيها الأب أت حي 525 ن علبها د 
: 17 دده 
' أيها"الكل عي الابم + 
الاين جمال الآب . 
أيها الروح القدس:-- 

بين الآب و الإبن . 

أرسل أَيْهَا السيد ا كٍِ 

أرسل الروح القد ا 
أرخل الآت إلى: أعلاتى: لمنوام واي 

















أغمر قلبى بهذا الندى : 
أكسل هداية فنك عد 


0 لكى معي هه أزوعق به 0 


)١(‏ " مايئيسيرس القيرواتى " ترجمة المستشرق تيكول عن البرئانية إلى الإنجليزية ؛ إدواره روتث 
[ بالا نجليزية ا الاد” ا 
(؟) عن > الس و المفال * ,فرت يعن تفرد أرإتقاة دض ١‏ ؛ تقلاعن : اراح سسيجق ألمت 
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5- إيان الأيبيريين ( الإسبان ) بالسيد المسيح 


إن قصة قبول أهل أيبيريا للامان المسيحى يفشل أسيرة يسميها 
القيط' ثيئوجنورستى مغروفة لنا هن هضادر عديدة ؛: خإلى جانب المصادر 
اليَرتانية و اللاتينية هذ المصادر الحورجية ١‏ و الأرمنية + و-من المؤسفت أن المضدر 
القبطى ليس كاملا إذ وصلنا فى أجزاء متنائرة ما بين رومية و باريس و بمترسبورج 
( موسكو الآن ) و القاهرة . و أول هذه الأجزاء محفوظ بالمكتبة الأهلية بباريس 
و يتضمن وريقة تحمل ناحية منها رقم ١١‏ و لا تحمل غير إثنى عشر سطرا 
على وجهها و أربعة على ظهرها . و المخطوطة الثانية تتألف من وريّقعين لا يتتابع 
الحديث. فيهنا: ٠و‏ فى اجدء من مجموعة بورجيا المحفوظة. بكلية اليزوياجتنا 
برومية - و قد سجلها المستشرق زويجا . أما المخطوطة الثالثة فهى المحفوظة بمكتبة 
أكاديمية العلوم فى بيترسبورج . و هى ضمن مجموعة البحاثة الروسى تيشندورف ٠‏ 
وحالتها يرثى لها . وا هئ تتضمن ثلاث وريقات : الأولى ضاعت السطور التسعة 
9 العامود الأول لظهرها . كما ضاعت غالبية عامودها الثانى فلم ببق ابه غير 
بعض “خروف معتائرة . و الوريقة الثانية تشايه الأولى ..بينما الثالثة ف حالة ل 
بأس بها إذ يمكن مطالعتها على الرغم مما فيها من نقص . و هى تتضمن آخر جزء 
من القصة:. 


أما ما جاء فى المخطوطة الأولى (١‏ بباريس ) فهو كما يلى : الوجه - 
العامود الأول - سيرة المفبوطة العذراء ثيئوجنوستى المحبوية من المسيح يسوع 
الى اكتلعها:::.-.. الظهن - العامود الأول - * أوتوريوس و أركاديوس ولذا الملك 
المحت لله تتردوسيوسن .., .©" . العامرة الثاني * ..... يوضقة الوالى ... وقد 
منحاها الغنى أيضا . و بعد أيام أعطياها خرية الرجوع إلى بلدهما . و بيئما عم 
خارجون من بلاد الروم 0 


٠ جررجيا كانت دولة مسيحية عظمى إلى أن قهرها الرك : و. هئ الآن ضسن جمهررَيات الإمحاد السرثبيتي‎ )1١( 
, أنظر أيضا ما جاء عن على بك الكبيز بصده جررجيا فى ح  لهذا الكتاب ص ولاس م10‎ 
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المخطوطة الثانية ( فى رومية ) ؛ بعد أن يذكر آميلينو - المستشرق 
الفرتسى. - أن الصفحات غير متتابعة يسرد جهاد. الأسقف ثيئوفانيوس ٠‏ ثم ينتهى 
عن التحر :الثالن : :وقد عاد القيوطظ تيترناتيرس إلىيلاد آنبيزيا فرجد الكديسة 
التى بنوها بعناية فائقة و يبذخ أيضا . و قد قصوا عليه الآيات التى تحققت 
بصلوات القديسة العذراء ثيتوجنوستى و على الأخص بقوة السيد المسيح و بالصليب 
المقدس . ( الظهر ص ؟١١‏ ) " ففرح فرحا عظيما . و لفوره أعلم الملك و رئيس 
الأساقفة بخطابات على هذا النحو : ثيئوفائيوس الحقير يجسر أن يكتب إلى أولئك 
الذين وثقوا فيه و ائتمنوه على أسقفية بلاد أيبيريا . إعلموا أن الوعد الذى نطق 
به مخلصنا الصالح لرسله المكرمين حين قال لهم ؛ « إن كان لكم إيمان تقولون لهذا 
الجيل إنتقل من :هنا فينتقل » قد منحه لخادمتم القديسة العذراء تبتوجتوستى.: 
فالعامودان المرمزيان الكبيران اللذان كانا يزيئان معبدا قديما إسمه ' مانتيس ' و المعيود. 
الذى يسموته :أيولل كان العمال يتوون .رقعهم ( أ العامودان:و التمعال) ليشعرفم 
فى الهيكل بحجة جعلهم قاعدة للمذيح ٠‏ تأعدوا الآلات الكبيرة لانزلاتهم و لكنهم 
لم يجدوا الوسيلة ... 


المخطوطة الثالثة ( فى بيترسبورج ) : الوريقة الأولى - الوجه - العامود 
الأول +" لقد أرسلتى أبى أسعائيفرس لأقول لك أيتها المرأة أن اتن و تفع 
بأجساذنا .فإ شعت إصبعئ معروقا معن و إلا قاتن أطاليك .2" ١‏ العامدة 
الغانى - " أجابت قائلة .. . . "... الظهر - العاموة الأول " ..... * العاموة القائي. 
" إذا .ما احترقت أجسادنا بالنان تقبلها إليك كذبيعة مرطنية أيها :الرب: ... اإعط 
إذن النعمة يا سيذنا لكى إذا ما تذكرنا أحد على الأرض. بإمان ينال الراحة 
فى ملكوتك. ..... *. .. الوريقة الغاتية .- الرجه - العاموة الأزل - ".0 .يجو التاذ 
لم تستطع السيطرة على أجسادهم و لم تحرق حتى شعور رؤوسهم ... ” . 
العامود الثانى - " و حينما وضعوهم خارجا و أوققروهم غلى الأرض وجدوا أنهم 
أكملرا جهادهم . و تلك الخوف على كل أولئك [ الذين كاتوا هناك ] لأن النار 
لم قسهم و لأن شعور رؤوسهم لم تكن محروقة فى حين أن أجسادهم كانت تلمع 
كالثلم ...... ".. الوريقة الثالقة - الوه - العامود الأول - " ...... القديسة 
ليتوجنوستن أرسلت عبيدها: فأشلوا: الأجساد . اللقلسة و -لفرها بالخرين:.و+-وضهرفا 


باع 
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داغل توابيت 0 قد :250 العافره الناتن -* فئ“ذلك. .اليوم كشبيت 

من النقصس ..:. + الظير- العامرة الأول --* العافوو: القائى - *-أيها 
ألرب يسوع انس إصنع رحمة مع الأخ الذى 0_9 بهذا نات و وضعه فى كليسة 
الأنبا قزما . و كذلك الإخوة الذين من مدينة يبوم ١‏ الفيؤم ) أمين . و اذكرنى أنا 
يفنا الشماس يوسف التلميذ و الخادم لله و للأنبا قزما . صلوا من أجلى لكى 
يعزاعت اللهاعلى أمين .يد" 
" تبعا لمان القديسين الشهداء 


و -لقد جاء فى الستكسار بتاريخ ١١‏ توت : لقد حفظت لنا الكتب الأثيو, 
ملخصين -لشيرة القديشة تيتوجتوسدئ: :الأول عهاء: فن الشتكسار يا ١‏ 
من شهر موسكرام ٠‏ و الثانى مسجل فى التاريخ الذى كتبه يوحنا التبقيوسى . 
و تبعا للترجمة عن الكتاب الإخير يقول الملخص : " بعد وفاة [ قسطنطين ] تعلم 
أهل اليمن. أن يعرفوا الله و صاروا مستنيرين يبهاء ب حا من المسيح له 
ا مد بجهود سيدة قديسة إسمها ثيئوجنوستى " 


و يعلق آميلينو على الإختلاف بين المخطوطات بأن هناك شخصيتين متباينتين 
بهذا الإسم.. ثم يضيف بقوله : " إن هذه ليست سوى ميمر للينات - و هذا فن 
أتقنه القبط فنذ زمان+؟() 


١‏ - مع كيرلس الأول عامود الدين 
أ - لقد كانت رسالة البابا كيرلس الأولى إلى نسطوريوس مليئة بالمحية و الإعتبار 


أعس بأن هذه الرسالة جره . فأبدى تظلمه فن" رده مدعا بأن كيرلس عامل 





)١(‏ إن التهمة التى ألصقها بنا آميليئر شائعة بين عده من الكتاب الغربيين . على أن الذى يهمنا هنا أن المرأة 
"5 قامت بنصيبها فى الكرازة . و لر افترطنا جدلا أنه على عق لتضاعف زهرنا نحن النسرة إذ نهد أن أحد 
الآباء الرهبان حين أراد أن * يؤلف " قصة عن الجهاد الكرازى جعل بطلتها إمرأة . 
مم 
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بغير .زقة: . ى القد. كان. الأنبا- كيرلن. فى مرقف. يستطيع , منع. أن: يعى .كل غذر 
كنا أثبت :ذلك فى رسالته الثانية إلى تسطوريوس :هذه الرسالة العى كانت دراسة 
لاهوتية كشفت عن دقائق التلاعب اللغوى الذى أيداه المبتدع . 


و لقد وصف بعض الأشخاص حماسة الأنبا كيرلس بأنها متناهية . و الواقع 
أننا نجد مثل هؤلاء الداعين إلى الإعتدال فى كل وقت و مكان . و الواقع أيضا 
أنهم لا يدركون الإيان فى عمقه . و لا الواجيات التى يحتمها هذا الإدراك ٠‏ فهم 
لذلك يقابلون الكمة الراعية بقره من اللامبالاة” : و لقد أجاب ابيا الكبيز. علق 
أعن معاتبية :قائلة ... * أنت تعرقتن.. و تعرت :ماما | نه لو كان الأمر يتعلق بأمررن 
الخاصة لضحيتها بلا تردد إرضاء لأ أو صديق ١‏ و لكن الأمر يتهدد الامان ذاته..." 
و الملحوظ على البابا كيرلس فى كل كتاباته أنه كان يستهدف توضيعح الموضوعات 
المطروحة للمناقشة و الإبتعاد عن تسميم النقاش بالتعجل فى الحكم على الأشخاص . 
و انشغل يصفة خاصة فى: الكشف عن السفسطة التى كان يتستر بها النسطوريون 
ليخفرا بها آراءهم الخاصة الخاطئة . و لهذا الهدف عينه وضع كتابة عن التجسد 
الأنين 0ك 


واخين اجتمع الآباء فى أقسس .[ المجيع المسكوتي القالك ) رأوا أن يتدارسوا 
المسألة العقيدية و يوضحوها بالتقليد الرسولى . فقرأوا سلسلة من الأقوال مأخوذة 
عن آباء الكنيسة عبروا فيها .بوضوح تام عن الإيمان الأصيل باتحاد اللاهوت .و الناسرت 
فى السيد المسيح . و هذه الأقوال أخذوها من كتابات بطرس خاقة الشهداء 
و أثناسيوس الرسولى و اليتوفياس الإسكندرى . و كد عأ جميعهم أن الكلمة 
ضار جسدا فعلا .. .فقد. قال الأنيا بطرسن الشهيد الموقر. :© إن الله الكلمة يد ولد 
و أخذ جسدا من الحشا البتولى . " فى حين أن الأنيا أثناسيوس كرر إستعمال كلمة 
" ثيئوتوكس " بكل ثقة و علم شعبه " أن الكلمة أصبح إنسانا بالحقيقة و بكل دقة 
العتن... از .يفيرهلا 0 * بينما أقد الأنيا اتمنوفيلس + 
* إن الله قد ولد و قدامات: ."... 


للق جيتى : " تاريخ الكنيسة [ بالفرنسية ) جح ع ص 3١١‏ . 


كن 
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و يعد انفضاض المجمع و التصالح مع أنطاكية أعلن البابا كيرلس فى دفاعه 
عن هذه الحقيقة هذا التصريع : " إن ذاك الذى كان منذ الأزل و الذى ظهر على 
الأرض فى الأزمنة الأخيرة هو الواحد بعينه : و هو بوصفه الله من جوهر الله الآب: 
و بوصفه رجل فهو مولود من إمرأة . و نحن نعلن أن هناك إتحاد بين الطبيعتين 
و نعترف اعترافا صريحا بالمسيح الواحد هو الإبن الوحيد للآب ١‏ , * 


ب - والما كا إبن الله قد جاء مولودا هن إمرأة . و لا كان موضوعا 
علينا تحن المسيحيين أن. تداوم على السعى -ؤزاء -الكمال الذى- وظتعهة لنا ‏ قادينا 
الحبيب ٠‏ يليق بنا أن نتمعن تعليم الأنبا كيرلس الكبير فى ناحية يرزت أهميتها 
بإزاء البلبلات التى شوهت جمالها . و هذه الناحية هى : كيف يقهم البابا الكبير 
الزواج و كيف يراه مى إطار همعجزة قانا الجليل - إنه يقول : " إننا لا 
عبد حسب الناموس و إنما حسب الروح :'' تعبد بالروح و الحق ' 

و الحق معناه أن كل الأشياء جديدة قى السيد المسيح . و النص المقدس 
فن يرعنا: يدغونا إلى أن تعفد من التامؤسن: 2 العاداك” القرية” 19 بيثنا 
يكتب بولس: الرسول : « لقد إنفصلتم. عن المسيح أنتم الذين تريدون أن تغبرروا 
بالناموس ١"‏ » . و السيد المسيع هو رأس الخليقة الجديدة الذى أعاد الخليقة 
لق نا مانت عليه قبل الشقوط - أى قبل التاموين: : " 


' كان عرسا و وليمة " . و يوحنا الرسول يهدف إلى أن يقول لنا إن هذا 
فى حد ذاته شئ مقدس حضرته أم المخلص ؛ و هر أيضا جاء إلى الغرس مع 
تلاميذه . جاء بالأكثر لكى يقدس الجنس البشرى . و أنا أعنى بشكل خاص 
أن يقدس ما يخص الجسد '. :و كان من اللائق أن الذى جاء لكى يجدد طبيعة 
الإنسان و يعبد خلقها من جديد و بالكامل إلى ما هو أفضل أن لا يقصر منح 
بركته على من دعاهم من العدم إلى الوجود فقط . بل أيضا يهئ نعمة للذين ‏ 





10 عيقيليه ..* تاريخ الجامم " ( هالفرنسية اس اص 792 . 
(؟) كسا يتضع من الحرار الساغخن بين السيد المسيح و السامرية - يرعنا + 55-1 . 
(19) غلاطية 2:8 
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سيولدون فيجعل مجيئهم إلى العالم مقدسا . و هناك سبب جذرى : لقد قيل 
للمرأة من ألله : « بالوجع تلدين ولول 11 » . فكم كانت الحاجة ماسة إلى 
أن تخلص من هذه اللعنة أيضا - و إلا فكيف يكن أن تهرب من الحكم على الزواج 
بأنه لعنة ؟ و لأن المخلص محب البشر فهو قد رفع هذه اللعنة أيضا إذ هو مسرة 
و فرح الكل . و هذا ما جعله يكرم الزواج بحضوره شخصيا لكى يطرد العاز 
0 عن الحبل و الولادة . 


و زيادة فى التوضيح يقول الأنبا كيرلس '' : " إن أشياء كثيرة تمت 
معا فى وقت واحد فى أول معجزة : الزواج المكرّم صار مقدسا 
اللعنة التى وضعت على المرأة رفعت - فلم يعد مجال للكلام عن 

بالحزن تلدين الأولاد ' , لأن السيد المسيح بارك بداية ولادتنا 
و مجد المخلص أشرق مثل الشمس . و لقد تم الزواج فى قانا الجليل : 
لم يكن فى أورقليم و لا فى البهردية و إقا قن الجليل مقاطعة الام 
كما يقول أشفياء ' جليل الأمم. ةد" 


دن فعلينا” أن فاق 3 لا تستطيع وظع اتفتريمات” العهد 
القذيم "مع التدبير” الآلهى ...و لكن تغثل إلى هذا الإذراك علينا: أن تكامل 
بعض التصوّض_الخاصة بالسّيدة العذراء عند المداقم الأول -- كيرلسن الكيين - عن 
لقب " ثيثوتوكس " : والدة الإله . إسمعوه يقول ٠‏ سساو 


“الم يكن العيسد عيقا 5 و لم يكن حدثا خاصا بشخص و-احد 
هو يسوع . إما كان محولا فى الطبيعة الإنسانية . و هذا التحول. 
ذو موضوعين أساسيين. : --١‏ اللعنة “العى” لقت" بالمرأة*,* 9 تقديس 
لمر 





كريد )١(‏ تكرين "انكل 
(8] قن قرع يونا الاو ا 


. ١18 أشعياء‎ )*( 00 
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" و الموضوع الأول يعلن لنا أنه قبل مجئئ السيد المسيح كانت المرأة تحبل و تلد 
الأطفال للموت . فكانت الحياة بابا يؤدى إلى الموت . هذه هى اللعنة التى حلت 
بالمرأة.. و لقد مسد الله الكلمة لكنى. يبيد اللعنة العى. خلت. .بالمراة 
الأول ١15.و‏ قد رقع التجسد. اللعنة بأمومة السيدة: العدراء للجتس- البشرى. .. 
فإن ‏ افرأة ولدت -عمائوئيل بالجسد - ولدت: ذاك الذى هو الحياة 

و بذلك أزال قوة اللعنة عندما وضع تهاية للموت و أزال هعها الحزن 
الذى كان قد أثقل الأمهات . و اللعنة هى الحزن . و الحزن مصدره 
الموت و ليس إفرازات الجسد . 


و حين ظهر ألرب للنسوة قال لهن : « سلام ء: و هذه الكلمة 
صادرة عن نفس الإله الذى أصدر الحكم باللعنة . و هى كلمة تعنى 
للنسوة جميعا الخلاص من اللوم و نهاية اللعنة . و هذا ما جعل 
بالضرورة أن تتال النسوة نعمة الكرازة بالقيامة قبل الآخرين . لأن 
المرأة الأولى ٠‏ فى القديم . أغوت آدم لكى يعصى معها . فأضافت إلى إغراء الحية 
إغراء جديدا و هالعالى ضارت هن نقسها مصدرا للموث . ألم يكن مى: الضرورئ 
إذن أن الذنب الذى أحاط بالمرأة يرفع عندما تلتقى بالسيد المسيح 
القاتم .و تنال. نعسة . الكرازة اللرسل- أنقسهم 5 لأنه.و حيث كثرت. الخطية 
إزدادت النعمة جدا '') » . و لقد أعطيت اليشارة بإنجيل الخلاص للنسوة , و هن 
كن خادمات للموت ٠‏ و قال لهن السيد المسيح « سلام » - و هى عبارة ضرورية 
صادرة من الذى أصدر حكم اللعنة فى البدء . و هكذا افتديت النسوة .ا 
حدث فئ القديم. : 


. أما الموضوع الثانى فيعلق. الأنيا. كيرلس الكبير على ما قيل عن ذبيحة 
الخطنية : " كل فى مسن مها يدس (11” كتاايلن © هل حدة الناموس رفيظن 


35584 حى تفسيره لمتى 758 :5 ولرقا‎ )١( 


(6) الأريين اا . 
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قطن المرأة فين :البركة : ألا «يتقدس جتس- الشناء: معنا" ؟ و الحق. أن كل ها اء 
فى الناموس. كان .رمورا وظلالا: - ]3 أنه فى السيد المسيع له ذكر و لا أن 


' تأملوا حديث الرب مع السامرية لتتيقنوا أنه ليس للرجال فقط وهب الإيمان . 
: إثذا صياة افر سك أيضا! بالقناءا' فنشيكعها' .--0-9 ليت عديث الرب: 
ْ مع ' إمرأة من السامرة ' يصبح غوذجا للمعلمين فى الكنيسة فلا 
ْ يرفض أى منهم. خدمة النساء . لأنه على الإنسان أن لا يخدم وفقا 
: لرغباته بل من أجل بشارة الإنجيل . " . 

ْ © <حقه © 


ح - توكيذ لتعاليم اليايا الكبير الأنها كبرلس الأول 


إن الباعفين لا يجدون إشارة واغدة: عند الآياء- الذين شريهوا سقرى اللاويين. 
و التثنية إلى التزام الكنيسة المسيحية باعتيار الأم نجسة لمدة أربعين يوما فى 
حالة ولادة ذكر و ثماتين فى خالة ولادة أنثى . قليس لدى الآباء جميعا نضا 
واعدا نبين أن الكنيسة. أخذت هذه الممارسة ... و كل ها لدينا 
من نصوص يهودية أو وثنية لا يشير إطلاقا إلى قصة السقوط أو علاقة غواية 
عواء بقترة التطهيز بالمضاعفة فى خالة الأنقى . ٠‏ 


7 او من الؤكد لدينا أنه لا توجد إشارة واعدة إلى علاقة الأم بالجنين .أو لل 
فترة تطهير فى الخمسمائة سنة الأولى للمسيحية : لا فى التشريعات القانونية 
للمجامع المسكونية و لا مى قواتين الرسل و لا فى التقليد الرسولى . 

و ذا ما تذكرنا أن عيد القيامة المجيدة كان هتاسبة التسيد فى الكنيسة 
الأزلى و أند من المتتعيل أن تلد الشاء قيله باريفين يونا أو يقمانين: أمكنيا 
أن ندرك أن هذه القاعدة لم تكن. معروفة فئ: زمان الآباء. :- ليس بسبي.. محديد 


+ 
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المعمودية فقط ٠‏ بل أيضا لأنها لم تكن معروفة فى القوانين الكنسية 
على وجه الاطلاق: . 


و بدراسة المخطوطات التى تحتوى: الصلوات الخاصة بالمعمودية يتكشف لنا 
أن القسم الخاص بالصلاة على الأم بعد أربعين يوما ( أو ثمانين ) من الولادة 
و التى تشيق خدمة التنصير فى الكتب المطبوعة لدى الكنيسة القبطية لم يكن 
معروفا حتى نهاية القرن الثغالث عشر . .و أول ما نراها فى كتب " مصباح الظلمة " 
لإبن كبر ٠‏ فى الفصل الرابع من الجزء المعروف ب " قوانين الملوك " - و هو الاسم 
العربى لمجموعة القوانين الرومانية ''' . و هو يقول إن هذه القوانين مأخوذة من 
العهد القديم ٠‏ و هى تنظم العلاقات المدنية بين السادة و العبيد '؟) . ثم يأتى 
القانرن ١8‏ فيقول : " تطهير المرأة من دم النفاس الخاص بالذكر و الأنغى " 

و لقد.دس. ابن العسال هذا القانون ضمن " المجموع الصفرى " . .و لكن كيف ؟ 
و متى دخلت قوانين الملوك ؟ إنها دخلت عن طريق مجمع " إن ترولو * . 


و يقول المثل : " شر البلية ما يضحك " ؛ و ينطبق هذا المثلى ماما على 
كنيستنا العريقة فى العصر الحالى من تطبيق الشريعة الموسوية فيما يتعلق بتطهير 
المرأة من دم النفاس الخاص بالذكر و الأنقى الذى قال عنه إبن كبر إنه من " قراتين 
اللرك © : فلقد فسك الآباء الأوائل يكرية الكنيسة و رفصضوا- فسا قاطن أن 
يخضعوها لأحكام الملوك ٠‏ و لولا إصرارهم هذا لوائقوا على قرارات مجمع خلقيدون 
المشئوم ! و ثما يضاعف الرجع أن مجمع " إن ترولو " الذى قرر العمل بمقتضى 
الشريعة الموسوية قد تسمى بهذا الإسم لأنه انعقد تحت قبة القصر الملكى 
سنة 557 م . و لنتمعن هذا المجمع لندرك مدى طغيانه على كنيستنا : لقد دعا 
إلى عقده الإمبراطور يوستينيانوس الثانى و رأسه شخصيا زعما منه أنه رئيس 
الكديطئة بالشبيل كما أنه إمبراطوز الدولة 1.والقد لتاقل الحليقنة الشرغئ مرق 





, لقد استيد بنا الرومان و اضطهدونا و ما زالرا يلاختوننا بتعسنهم حتى فيما يتعلق بالتانون الكنسى‎ )١( 
(؟) لقد زالت العبردية تماما فما ورد عنها فى القائرن قد طوئ على النسيان - إذن فهذا قائرن إتنضى بد‎ 
. العمل قاما‎ 
ع5‎ 
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فوجه, دغوته إلى عميله: الذى فرضه :قهرا على. الكرسى المرقسى حتن يعد أن 

كانت إمبراطوريتهم قد تقلصت و انسحبت بقوة السلا فن الشرزق الأوشسط ‏ كلف .. 

فالإمبراطور الذى ظلمنا و المجمع الذى لم تحضره - هذان بعينهما هما اللذان يحكمان 
على كنيسة مار مرقس و خلفائه الأماجد باتباع الناموس الموسوى فيما يتعلق 
بعاملة المرأة - هذه المرأة التى أكرمها آبازنا الأصيلون كما رأينا من. كتابات. 
عام الدينة ماغنا قرأنا من كعابات إنه المكين+١"الزاهي‏ التيطن الذى عاش 
فى- القرن الثالث. عشر .... و- هنا يحق لنا أن نتساعل أليس من العجب بمكان أن 
راهبا- عافن فن..كترة تضفها:ي. " الفعرة المظلمة ". يدرك -عسق: النظرة المسعية :الن 
المرأة. أكثر من بعغض الآباء العائشين فى قرئنا المشرين النقا تتماهق .يد بان بعر 
النهضة 11" ؛) 


د راتسا إلى ها قبل عهد الأنيا كيزلين «الكوين + إلى الفترة 
التى جلس فيها الأنبا. ديونيسيوس 5 على السدة المرقسية لسمعناه يقول : 
" إن المناداة بوجوب إمتناع المرأة من حضور الكنيسة و من التناول المقدس تكاد 
تفلو أن السيد المسيح كان يجب عليه أن يقيم حياة عدم الفساد على الأرض: . 
لأن كل ما يحيط بالإنسان من أمراض 'واتعب وا عرق و وجع الولادة هو مثل” 
بقاء الجسد بعد المعسودية . و مثل بقاء كل. القوانين الخاصة بحياة الجسد بعد 
الإتحاد بالسيد المسيح فى سر الإفخارسيعا . " 


١١‏ - مع رئيس المتوحدين 
أت لقد مكن:الأثريون الفرتسيون من أن يحصلوا على عدة مشطرطات: + من الدير 


الأعمر. الذى- كان. زرآسه. أولا” أنيا- يجول ثم خلفه “ف الرياسة: إبن. نمه الأنيا 
شنودة الإخميمى . و قد إستثارت هذه المخطوطات الرغية فى الإستزادة : فواحدة. 





30 راجع ع " من هذا الكتاب سن الي ار الل 5 
(؟) راجع كتاب " المرأة العصرية فى مراجهة المسيع * للمؤلنة . 
م وردت سيرة هذا البابا الجليل فى ح ١‏ من هذا الكتاب ص ١٠. - 8١‏ تحت عتوان ' معلم مسكرنى * . 
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منها على الرغم من صغر حجمها و مع ما فيها من قزق تتضمن ما يمكن اعتباره 
تاريشا عن السيد المسيح بقلم مجهول . و ترجمتها الفرنسية عن القبطية هى مأ 
يلق" ..2. فى ألف جهة من المسيح ... إن ما يجب قوله هو هنا - إن لم 
تستطيعوا تطهير نفس الإنسان الخاطئ لتمكينه من معرفة الله ٠:‏ فعلى الأقل لا 
تنجسوا نفوس الأتقياء بأن قلأوا آذانهم بتعاليم ملغزية: :افيا يها الإتشان 
ما هى قيمة هذه الكلمات لك ؟ هذه الكلمات القادرة أن تجمع الآلاف فى أنشودة 
واحدة - أى الكلمات الأسفار الإلهية . إذن فلماذا تحفرون آبارا مشققة ؟ عظيمة 
هى الأعماق التى يتفجر منها يتبوع الحياة ٠‏ و هذا اليتبوع يتدافع و يتناثر 
كالشلالات ... أكرموا الرسول الذى قال : أحب خمس كلمات يرددها قلبى انضل 
من عشرة آلاف كلمة لا تصدر إلا عن لسائئ .. فالخير أن نتكلم قليلا من أن 
نتصارع مع السامفين بسيل من الكلمات . لأن مثل هذه الكلمات لا ترتد عن 
القلوب فقط يل تقرع الأسماع قرعا فارا أيضا . و الملتهبون .بالروح القدس 
يعكلمون تبعا للأسفار الإلهية .و يتركون جانبا الكلمات الموجودة فى الكتب 
القريبة .+ “قموسى الى الكبير له تيخمل للشعب غير غعر وضايا ا هذه الوضايا 
العشر-و كلما كبعها :لم تأت إلا من الله الكلى القدرة 'الذى عمل فى تبيه 
الذى كانت روحه عاجزة لأتها ليست سوى روح إنسان . و لكنها كنت يفاعلية 
الروح القدس من أن تتكلم بأسرار مقدسة - أى أن تتنبأ عن جسد السيد. السيح 
و دمه الأقدسين . و ليس من غير الممكن على الإنسان أن يقول : إن السر المقدس 
هو الجسد و الدم الأقدسان اللذان للسيد المسيح إبن الله الوحيد . و لككن لن. 
يستطيع أن يقول هذا ما لم يكن الروح القدس حالا فيه ..." . 


ب - و المخطوطات المصرية تستقير الدهشة : فهذه المخطوطات الإخميمية 
يتضمن بعضها نصوصا قبطية بينما ينفرد البعض الآخر باليونانية . و إلى جانب 
الوطوعات الدينية جد مرضوعات أدبية-و تازيخية :و فلسفية: .. علق أن الأدهش 
من هذا كله العقود و كشوف الحسابات التى تكشف عن الحياة. اليومية و-الإقتصاد 
الإجتماعى و الفردى فى عهود مختلفة . ثم تأتينا مفاجأة فريدة هى مخطوطة 
فى شكل كتاب مجلد تتعلق بالعلوم الرياضية . و صفحات الكتاب أنيقة , 
و الخط كبير مندق مرئّب فى أعمدة : بعض الصفحات بها خمسة أعمدة و بعضها بها 
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ستة . و الهامش يحيط بكل صفحة كأنه إطار . و يبدأ الكتاب. بجداول للقسمة 
11 كام جك 1 1 
الي 


و قد كسم المترجم جديثه و ترجمته إلى الأقتسام العالية :+ ات دوعا 
عامة : -١‏ كيفية الخط . *- جدول القسمة : | - محتويات الجداول: :ب - ,تكوين 
الجداول » ح - استعمال الجداول : 4- التصوض و المخطوط : 8- المسائل و .حساب 
لون ان 


حم - وما دمنا فى إخميم تحملنا الذكرى إلى ما قدمته هذه المدينة العريقة فى 
المسيحية : فهى ليست عريقة بأديرتها و بابائها العمالقة فقط يل هى أيضا. موطن 
الشهداء» :+ ققد تال ثمائية: آلاف :وا ماثة و أرتعون :من أيناتها: كالبل المجيد خلال 
ثلاثة أيام. متتالية على يد. الوالى. أريانونن. !2 . .و من نعمة الله أن كاتب سير 
هؤلاء القديسين عو الأنبا ذيوجانوس أول أسقف لهذه المدينة المحبة للسيد المسيح . 

والقد تال الكراعة الأستفية على ايد الأنبا الكتتدروين: 1 -. و السيرة. العطرة 
مكتوبة فى شكل ميمر خاص. بالقس ديسقورس .و الشماس. اسقلابيوس معلمى 
مولا الشهداء و مرعديهم: +..و علا يعض ها جاءتفن .هلا اليس :إن المجوين كنمرا 
ذهبا و لبانا و.مرا ٠‏ و الشهداء الذين .نحن يصددهم: قدموا. أجسادهم .و دماءهم 
و أرواحهم . ز كانوا كمن ينتقل .من وليمة إلى وليمة :بل لقد أعلنوا هم أتفسهم 
' إننا منتقلون من فرح إلى فرح و من نور إلئ نور !1 .." ٠‏ ثم 'يقول الأسقف 
ديوجانوس : " إنى لثابت الجنان و العزم ببركاتهم . و إن الكثير من الشابات كن 
يطلعن إلى عندهم ( فى الجبل ) و بمجرد أن يشاهدن نسكهم و زهدهم ترجع إليهن 





' مذكرات البعئة الفرنسية للآثار ' ح 1 . ص .ةقم : لأبزبان بوريان ٠:‏ < ؟ المقدمة : 0 

(1). لقد :شابه .هذا: الرالى. رسول الأمم .إذ قد بدأ مضطهدا للكنيسة و انتفي بالإستشهاد - راجع: أسيرته فى 
8 يرمهات من الستكسار . 

(9). وردت سيرته فى ع ١‏ من هذا الكاب صن ١51‏ - 181 تحث عنوان:* الإيان الراسم " 
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عقولهن و يحفظن بتوليتهن للسيد المسيع .. " 


و لقد أقام القمن ديسقورمن و الشماسن اسقلابيوس .و أولادهم الروحيون فى 
البرية الجوانية خمسا و أربعين سنة ميناء خلاص لكل من يأتى إليهم و هم فى 
فرح و تهليل كأنهم يعيشون فى الفردوس . و يا لعجب الدعرة الإلهية إذ شملت 
من جاعوا فى الساعة الحادية عشرة و أخذوا أجرة النهار كله ! خبهذا العجب انعم 
على هؤلاء الوثنيين نعمة الإيمان بإسمه القدوس ثم بالإستشهاد على هذا الإسم المجيد . 


و من عجب الله فى قديسيه أن الجلادين تعيوا من عملهم الباطش بينما ظل 
المصارعون أقوياء ! و عندها خرج الوالى و أكابر الدولة إلى محلة المعسكر شرقى 
المدينة يصحبهم الجند و “المتقدمون و معهم بانوديون - أسقف . أتصنا و ديسقورس 
و اسقلابيوس .و اثنان و عشرون راهبا و أوقفوهم قدام أريانوس . فوجه الحديث 
إلى ديسقورس قائلا : " قد بلغنى أنك أنت الذى غير قلوب أهل هذه المدينة 
من عبادات الآلهة فتسببت فى أننا سفكنا. هذه الدماء الكثيزة . قطاوعنى و أنا 
أقضك رئيس فينة على البرية 1١١‏ العظيعة الت لاله مديخك ١‏ "فأجايه:+:" أطعتق 
أن يا -أزيانوس لعرث املك المعد فى -دهور التون-.. و :هذا لاابد من أن تيكون 
لك قريبا ‏ - فتندم على ما فعلت و تؤمن بالسيد المسيع ١‏ " . 


5 وعظ"القذيتن القائد أولوجيوس تو عتده -- و.عالما انعهن أجابه القائد: : 
" إن قلزبنا لثابتة على الإيان بربنا يسوع المسيح . " ثم قال لأرياتوس هو و جنوده 
بفم واحد : " مهما أردت فافعل بنا.. " فنالوا أكاليل الشهادة . 


:و اشتد غيظ أريانوس فأمر بخلع عينى ديسقورس. فقلعوهما فورا أمامه:<. 
.و-كان. الملاك ميخائيل. قائما عن هينه فأخذ حدقتيه من يد الجندى- وضعهما 
فى مكانيهما و صع نظر القديس: أكثر نما كان. أولا -. فقال للوالين" :. " هأنذا صحيع 
أمامك.. و أقول لك بأنى سأظهر لك بعد أن تقطع رقبتى من المجد الذى سيهبه 





(1) " بربة * هى الكلمة القبطية. . © نعم 3616 أى البيكل , 
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لى رنى لتبصر قوة ذلك المجد العظيم .. " 


و-قد تال -ديسقورس و اسقلابيوس-و العشرون راهبا أكاليل المجد فئ .الشاعة 
السادسة من يوم الجمعة الأول من طوبة . ثم دخل الوالى مقصورته ممفرده ليستريع 
من الهم الذى اعتراه و إذا بالقديس ديسقورس يعبر عليه بمجد لا يوصف ؛ و جلس. 
إلى جانبه ٠‏ و قال له : " إنهض يا أريانوس و أبصر سيدك . و شاهد جمال مجد 
الى" الدذى “به «جللتي" .ها أنا أظين لف كشادقلتابالأمنن- لأبشرك: بالبشارة الحسنة 
و هى إنك .سوف تستشهد على إسم ربنا يسوع المسيح فيتوجك .بتاج المجد 
والبهاء. “*., ْ 


و فى مساء أليوم عبنه ظهر القديس للرجل الأمين بطرس الذى تركوه ليتولى 
حراسة معيدهم و قال له :" لا تحزن ولا تكتثب لكوننا. قد. تركناك : لأن المه 
العالم بالخفايا لم يؤخرك عن الإستشهاد إلا لكى يجعل لك نسلا كثيرا. فى هذه 
البرية إذ ستكون أيا لرهبان كثيرين . و الآن قم.و اخرج إلى الحاجر لنريك الموضع 
الى تينيه لأخرتك الشيداء 


و يستكمل الأسقف ديوجانوس ٠‏ " و من بعد بئيان دير الشهداء و تكريسه 
صعدنا للمركز البحرى منه و كرستاه على إسم رئيس الملائكة ميخائيل لأنه كان قد 
تولى حراستهم . ثم أتشأنا كنيسة: فى" اللمفسكر واكريتاها ب 8 والدة النوو .. 
واقد صارت هذه الكنيسة عامرة بالراهيات الناسكات -", 


- مع مريم التائية : " على طفاف الأردن * . 


أ - لقد عاشت هله القديسة - مريم التائية سناو اربع ننه بين يئنة الأزدق . 

ون -أن .يعرف أعد عنها اشيناد رافق" الشئة النافسة ب الأزينين عفر :غليها القديس 

زوسيعا عن غير قصد . و هناك مخطوطة قبطية كتبها هذا الكاهن ثال فيها : إتنا 

حين تقابلنا ركع كل منا أمام الآخر طالبا بركته ٠.‏ إلا أنها. صممت على أخذ بركتى 

بوصفى كاهنا . فلما الححت عليها قالت : ” بركة الثالوث الأقدس الآب و الابن 
ءى 
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و الروح القدس قلتكن معك 2١١‏ . * ثم رجت منى أن 'أباركها ...وى بعد نوال البركة 
أخذت تسأل عن حال المسيحيين . لما انتهينا من الحديث وقفت و وجهت نظرها 
نحو الشرق : و-رفعت عينيها و ذراعيها نحو السماء ٠‏ و أخذت:تصلى فى صمت فترة 
طويلة ٠‏ بيتما وقف القس يسنا دلا يلفط بكلمة ىعيداه مرتضيعان. إلى الأرض + 
و لما طالت المدة رفع عينيه إليها نأصابه الذهول إذ زآها مرتفعة عن الأرض. بمقدار 
ذراع و كأنها معلقة فى الهواء .. و حين سرد اختباره. على الرهبان إتخذ الله شاهدا 
على قوله . .و قد ملأ هذا المنظر قليه دهشة و خوفا إلى حد أنه ألقى بنفسه على 
الأرض و العرق يتصبب من كل جسمه :... و.أخذ يردد ".يارب ارحينى 5:. ثم لم 
يلبث أن استولت عليه الهواجس : ألا يكن أن يكون ما يراه خبالا ؟ ألا يكن أن 
يكون الشيطان خادعه بتصوير شكل امرأة راقفة “أعامه: تضلن :+ و التفعت: اليه 
آنناك أو أجابته على -هواجسه ( دون أن..يلفظ بكلمة. ) و أكدت له بأنها ليست 
سوى إمرأة من لحم وادء : ثم أضافت أنها نالت الصبغة المقدسة (١‏ المعمودية ) ثى 
طفولتها فهى مسيحية ‏ و لكى تثبت له قولها:-رسمت علامة الصليب المقدس على 
جبيتها و-غينيها او شفتيها و.بطتها” . .و يهذه .الأقوال .و البراهين هدأت نفسه 
المضطربة . و عندها طلب إليها أن تقص عليه اختباراتها منذ .دخولها البرية . 
لمأجابته إنها خلال السبع عشرة السنة الأولى ظلت فى قلق من معارية الشيطان 
و تحجازبه . و كلما واجهت محارباته قرعت صدرها و بكت بدموع سخينة . ثم ذكرت 
نفسها بالعهد الذى تعاهدته مع. السيدة العذراء. و.عاودت وضع نفسها نحت حماية 
بقولها : " و هكذا كنت أرفع عينئى ا و-قلبى باستمرار إلى تلك التى اتخذتها حصنى 
متضرعة إليها أن تقف إلى جانبى فى وحدتى و فى تويتى . فاختيرت على الدوام 
العرن و المؤازرة من تلك التي ولدت لنا مصدر كل طيارة 0و بهذه المسائدة جزت 
بطل عل الضارعات و القاط الت اجتاعيى مدى الشبع عشرةسنة - و.مناك 
و إلى الآن لم تتركنئ .قط والذة الإله القديسة ٠‏ بل إنها أرشدتني.و عاونتنى فى كل 
ا 1 إكاتت خلال خديدها ترذن الآياك المقدسة من. المزامير .و غيرها .... ,فسألها 
القس زوسيما متق :قكنت من حفظها .2 أجابعنه :." إنى. لا أعرف القراءة ٠.‏ و لكن 





(1) ألا نرى هنا كتدير الكافن لامرأة وصلت بتربعها إلى قمة من القداسة 1+ 
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الجدير بالمعرفة هو أن كلمة الله قوية و فعالة . و هى تعلم فهم الإنسان و تنيره 
باطنيا . * ْ 


والما انتهت من الحديث و قام زوسيما لينصرف طلبت إليه أن يعود إليها 
السنة التالية و معه الأسرار المقدسة . و فى موسم الصوم الأربعينى التالى أراد 
أن يذهب إلى البرية كما وعد . و لكنه أصيب بمرض اضطره إلى البقاء فى ديره . 
على أنه استجمع قوته يوم خميس العهد و ذهب فوصل إلى الضفة الغربية من نهر 
الأردن بعد المغيب . و وقف عند الشاطئ يتأمل بدقة الناحية الأخرى و يتساعل إن 
كانتت ستاتى أدالا .و كيق' مستكن من العيون إنهن يناعت :و قينا هوعدي 
إذ به يراها مقبلة على ضوء القمر . و حين وصلت إلى الحافة رسمت.النهر بعلامة 
الصليب :نمكت فوقة كانه النايسة:: و ذهل إلى خد أنه كان على وشك الركوع لولا 
إنها منعته قائلة : " ما الذى ستفعله يا أبى ؟ أذكر أنك كاهن العلى و أنك الآن 
تحمل الأسران المقدسة ‏ * 


م صلق كلافنا + وعناولها"الأسرار المفسة + ودما]وةاسصية باخين الششتارى 
حتى رفعت عينيها تحو السماء و قالت : " الآن تطلق عبدتك بسلام يا إلهى ." . 
ثم التفتت إلى زوسيما و رجت منه أن يعود إليها السنة التالية من غير أن تطالبه 
بشئ . فلما عاد إليها وجدها متمددة على الأرض و يداها على صدرها على شكل ‏ 
صليب ١‏ و وجهها متجه نحو الشرق ٠‏ فركع إلى جاتبها و فاضت دموغه بكثرة حتى 
غسلت الجسد الراقد . ثم وجد روقة مكتويا عليها : " أعد إلى التراب ما غو للتراب 
و صل من أجلى - فى التاسع من أبريل ٠‏ فى يوم آلام زبناة .و بعد العتاول من 
العشاء السرى . " . و تحير الكاهن فيمن عسى أن يكون كاتب هذه الكلمات . و فى 
الوقت عينه ذهل كيف استطاعت أن تصل إلى هذا المكان خلال ليلة واحدة يعد أن 
تتاولت الأسرار. المقدسة .و-ووعمه لأنه هو نفسه قضى عشرين يوما ليقطع المسافة 
٠ 28‏ 


و يتضع من الجملة التى وجدها أنها انتقلت من هذا العالم على أثر عودتها 
من مقابلته مباشرة . فاستمع الله لرغبتها و أطلقها بسلام "2 . 
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ن - و من نعمة الآب. السماوى أن أيقظ انتباه عدد متزايد. من الدارسين لقديسى 
كبستنا الحبوبة و قديساتها . فقى * الخوار القانى 'عشر * الذى اتعقد ممرسيليا 
( فرنسا ) فى يناير سنة 1987 ؛ دار الحديث عن " حياة القديسة ماريا المصرية 
النائية " المترجمة إلى الفرنسية يقلم المعضوق الفرسى أزتر داتديية سنة 1510م 
عن صفرونيوس بطريرك أورشليم للروم الأرثوذكس قبيل الفقح العربى . و لقد ترجمت 
هذه السيرة العجيبة إلى اللاتينية ثم إلى الفرنسية للمرة الأولى سنة ...؟١‏ م توالت 
بعدها عشر طبعات ؛ ثم نظمها شعرا الأديب الفرنسى روتبوف . و هناك نافذة من 
بيعل الملون فى كتدرائية بورج ( فرنسا ) للقديسة التائية ترجع إلى سنة ١١١8‏ م . 

و الترجمات .الفرنسية شهادة على تفتح الأذهان نحو الروحانيات و إلى التوقير الذى 
تبديه الكنائس الأرئوذكسية تحوها .. 


و واضح أن سيرة القديسة ماريا المصرية تنتصب وسط مجموعة كبرى من 

سين أولئك الذين. وهبوا. حياتهم بكليتها لفاديهم الشبيت لان كتاب داندييه يقع 

ف جزئان طاحمين فق ارد أولا سير نساك- مصر تليها سير غدد من الأرامل 

ثم عدد من العذارى و يختتم كتابة بين العائيات ...تقول إلكاتت. الأرثو ةذ كسى 

جابرييل ماتزنيف : " ليس هناك بين كل الأدب المسيحى نص يعبر تعبيرا أقرى من 
نض بهذة السيرة للاتقلاتب + للتجول + للعطانية (!' بن" 


و ثروى هى سيرتها بنفسها للقس زوسيما معترفة بكل صراعة با اقترفته 





0 عن مخطرطة محفرظة مكتبة المتحف ,اليريطاتى رقم المع ء |[ - 5؟ . * الحياة و العرية العجيبة لريم 
اللسرية* [بالالقليزية:) + والم يذكز المترجم إنسه . 


طنط مق ," اأمروظ آن تمد 11 كم صمزع نكه© . كتامايع معزاخ ‏ ممة ‏ 116ل ع1 
26 333 4507 


ا هل عممتقعطة ممصم كاتا 15 عانام ممفل كقم ه نكم 11 " تلتع مما اعقمطةة 
عل أفع من مره كوفع 16 أعلتساءه عنان عععة] عل قتنام ععكة علالرجلاع نتن عاكاع 


لق 1[قكنة أق وخر 13 بخدة [قتع كلتم 
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كيف أنها. فين القدسن .ين اعحاقت أن تدخل كتيسة القيامة أحست بقزة“قاهزة 
تسمرها مكانها.. و فى الحال أدركت هوة خطيتها فأجهشت بالبكاء .و إذ بالسيدة 
العذراء تظهر لها فجأة فتستشفع بها لتفك رباطها و تتعهد لها بالتوبة . فأوصتها 
والدة الإله بالذهاب إلى برية الأردن بعد عيد القيامة المجيدة . و يا لعجب النعمة 
الإلهية التى منحت مريم التائبة بركة الصلوات ذات الروعة لأسبوع الآلام . و منحتها 
أيضا: أن تتناول الأسرار المقنسة فن كنيشة يوتهنا المفمدان 


و يقول القديس يوحنا كليماكرس : " لقد رأيت نفوسا على غاية من العنفوان 
الشيطانى تحولوا تحولا تاما ٠‏ و بفغل التوبة و النعمة حلت المحبة الإلهية فى أعماقهم 


مغل الحدية الدتيري:* 


و المأهل فى ماريا المصرية أن تحولها نحو الباطنية كان تلقائيا ؛ إنها تحولت 


5 “من تفسهاءو بتفهها من حت * الأنا -" إلى الاشتعال بالمحبة الالهية إذ :قد خميرتها 
قو و و 0 
التدانة كن 


١‏ - مع الأنبا ثيئودوسيوس : البايا الثالث. و الثلاثين 


أ - إن الفترات الأولى للمسيحية فى جزيرة فيلة قد أصبحت معروفة بالأكثر من نشر 
" تاريخ رهيان صر العليا"” و ” حياة الأنيا هرون " اللذين كتبهما الأتبا'يفتوتى الناسك 
العظيم . فقد قام بعدة رخلات إلى الصحراء ليعرف بالتدقيق و على الطبيعة كيفية 
الحياة النسكية . و ثعرف ما كتبه أنه وصل لغاية المؤسسات الرهبانية القريبة من 
الشلال الأول . كما وصل إلى الجزر الواقعة بين أسوان و فيلة . ثم بلغ ديرا قريبا من 
دير القديس سمعان ( بأسوان ) يقع على الضفة الشمالية من النيل مقابل فيلة حيث 


)١(‏ محاضر للشرار الثانئ عشر الذى انعقد فى مَرِسيليا فى يناير سنة ٠1887‏ مجلة " المركز الأوسط للالتقاءات 
عن القرن السابع عشر [ بالفرنسية ] ؛ العدد الصادر سنة ١5817‏ من 2290-21 : و المقال نششره الأستاذ 
جان شرشيرا ؛ أستاذ التاريخ الكنسى بجامعة الآذاب و اللغات مدينة جريتريل (١‏ فرتسا ).. 


؟ 
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استقبله.راهب. إسمه .بيلوسيوس أشبع حَبْ. استطلاعه يأن قص عليه الكثير من الحوادث 
الخاصة بالقديسين زبولون و سيرايامون و متياس واركاو حنانيا و يولا و غيرهم . 
و أخيرا أتحفه بسيرة الأنبا. إسحق الشيخ تلميذ الأنبا. هرون .. ثم قاده إلى مقر خلوته 
فى جزيرة عند 00 الأول : + كاتكقيلة. الناساق .يكل حرازة و عرقه بسيزة الأنيا 
مكدونيوس الذى انتشرت المسيحية بواسطته فى جزيرة فيلة أيام باياوية الأنبا أثناسيوس 
الرسولى . و قد كان مكدونيوس هذا مفتشا عسكريا فى مصر العليا . فكان يتنقّد 
كل المدن الواقعة تحت تفتيشه و منها فيلة . و بينما هو هناك ذات مرة أراد أن يتناول 
الأسرار. المقدسة فلم يجد أية كنيسة ٠‏ و إنما كان رهيان أسوان يخدمون فيها مرة 
أسبوعيا . و عند عودة مكدونيوس إلى الإسكندرية روى للأنيا أثناسيوس ما جرى 
و أبدي له استعداذه لآن. يوضل ذاك الذى يرسمه إلى الجزيرة بنفسه ... اجابه البايا 
القديس إنه سيرسل أسقفا و إن هذا الأسقف هو مكدوتيوس . و على الرغم من 
معارضته الرسامة خضع فى النهاية لحكم باباه . و منذ أن دخل فيلة بكرامته الأسقفية 
لعفم راج ومسل . و هاله أن ري كان سمرت لله إن للقي فذهب 
أثناء غباب كبير كهنة المعبد و قطع رأس الصقر و رمى به فى النار الموقدة فوق المذيح 
واخرج . و دخل إبن رئيس الكهنة إلى المعيد ففزع ما رآه و هرب إلى الصحراء على 
الضنة الأخرى من النيل. .. فلما جاء رئيس الكهنة فى اليوم. التالى قصت عليه إمرأة 
عجوز كل ما جرى إذ كانت قد شاهدته عيانا . فغضب و خرج قاصدا إلى أن يقعل 
إبنه و يقتل معه الأسقف مكدونيوس . و كان أحد المسيحيين حاضرا فجرى و أخبر 
الأسقف الذى اعتزل فى ركن قفر ليصوم و يصلى . فأرشده الروح القدس إلئ أن يدخل 
الصحراء ليلتقى بولدى كبير الكهنة إذ كان الأخ الأصغر قد لحق بأخيه : و كان كل 
منهما إناء مختارا . و بعد فترة قصيرة قابل الأسقف أحدهما فى حالة شديدة من الجوع 
و العطش فأسعفه . ثم وجد أخاه و عاد بهما إلى فيلة و علمهما و عمدهما باسم الآب 
و الإبن و الروح القدس و أعطى للواحد إسم مرقس و للثانى إسم أشعياء . ثم آزرته 
النعمة الإلهبة قنجح فى صبغ أبيهما بالصبغة المقدسة و دعاه يعقوب . و بعد نياحة 
الأنبا.مكدونيوس- تعاقب. الأخوان غلى الكرامة الأسقفية .. .و لقد رسمهنا_الآنن 
أثناسيوس_الرسولى كليهها :بو يعدهما تال ببلوسيوسن هذه الكرامة على بد خليفة 
حامى الإيمان القويم الأنبا تيموثيئوس الأول . و مع أن الجزيرة محيطها كيلومترا واحدا 
إلا أن بها خمس كنائس : إثنتين منها داخل المعبد الفرعونى و ثلاث خارجه - و أهمها 
7 


0 . 5ع ]الا235ع16-1]م00//: مآلا 


هى التى عند مدخل معبد إيزيس ٠‏ و ثمة بعض الرسومات المسيحية الباهتة فى تجويفة 
العامود الثانى تنبئئ الداخل أته أمام كنيسة . و على اليمين إلى فوق صورة لمدينة 
القدس تعلوها أيقونة للسيد المسيح بين ملاكين . و الجزء الداخلى ما زال به مذبع. 
مصنوع من الجرانيت مكعب الشكل ٠‏ و على جزئه الأمامى صليب. محفور... أما 

الفبكل قير تقوبنة فن الجذار الشرقى. + :واعند.مدغله ضورة لضليت ترقعه إمرأة كأتها 
تدعو إلى قجيده . و المرأة أصلا ضمن الرسومات الوثنية أضاف إليها المسيحيون 
الصليب . و على تاحيتى باب الهيكل كتابة يونانية .: التى من اليمين تقول : " هذا. 
العمل تم بنعمة الله تحت رعاية أسقفتا المحبوب من الله الأنبا ثيئودورس ".و تضيف 
تلك العى على الشمال : " أطال الله حياته " . 


ب - ثم حدث سنة 81/1 م أن حول الأنبا ثيئودورس مدخل معبد إيزيس إلى كنيسة | 
على إشم استقاتوس أول الشهداة بين _الكاروين: (!1 ..:.و ها تيجدر ذكره أن الأنبا 
أتناسوس الزسولق “قد أعان إلى أسقف-فيلة فى رسالعه العى كان قدبيعث :يها إلى 
مؤمنى أنطاكية ليعلمهم باتعقاد المجمع الإسكندرى 190 . ْ 


ثم إن البابا ثيئودوسيوس قد رسم أسقفا على النوية بإسم توليانوتن. .. على أنه 
ما كاد هذا الأسقف الجليل يتسلم مهام 'إيبارشيته حتى أرسل الإمبراطور يوستينيان 
بعفة تبشيرية إلى تلك البلاد . و أغلب الظن أن هذا الإمبراطور أراد بهذه البعقة أن 
بظين بظهر الغيرة غلق نش" الكلمة+" و أن يعفعه هذوا كانت مجرد تغطية: للرغبة 
الأمبزاطورية فى الشيطزة حتن على الأمور الكتسية أكثر: نا كانت غاملة 'بالفعل .<< 
لأنه من المعروف أن الكنيسة التوبية من بدايتها كانت خاضعة للبابا الإسكندرى كما: 
كانت كرة فسائدة للقبظ على مدى طويل خلال“العصور الرسسطول .: 


على أن الذى يجب أن نذكره-.هر جهاد كنيستنا المحبوبة. جهادا ‏ تخلل 
عصور الضيق أيضا ٠‏ ففئ سنة 847 م -.بيئما كان البابا ثينودوسيوس مسجونا فى 





(1) ]ذ قد عرفنا أن ودامون الأرمعئ قد سبقه إلى الإستشهاد-. 


(1)-" قامرس الآثارو الليتررجيات المسيحية *.س ١4‏ » القسم الثانى .عامرو: 7158 --14355 . 


و؟ 
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القسطنطينية - قام برسامة ذ ذات أهمية كبرى : فلقد طلب إليه الأمير الحارث ( و هو 
أمينغرمن. ) .أن يرم «أستقا لقبائله. المشنيحية 11 افرسم:لهه إيقنا يقظا إستبد 
تبتودورس. :إن اتتهوحيلة الفوضة. امرائية قرس أستفا: علي أديسا )١١‏ عبان معروقاء.” 
فى التاريخ بإسم يعقوب البرادعى اشتهر بنشاطه و رعايته الساهرة . 


أنا جزيرة فيلة فقد انتعشت روحيا تحت رعاية أسقفها الأبا فيتووؤرسن:الذئ 

منحه الآب السماوى أربعين سنة فى هذه الخدمة الأبوبة : فقد الهمك ف عمل الراعو 

إلى حد أته.هو و:شعبه قد عاشوا فى هدوء و استقرار بعيدا عن الأنواء العاضفة الى 

تعرضت لها الاتكندرية ظيلة القرن السادس ...ركان عسل هذا الأسققف مقي فكت ابه 
من القضاء على الوثنية نهائيا . 


واكانت الواجبات الرئيسية الملقاة على الأسقف آتذاك : -١‏ تأدية الشعائر 
لكسية :و أعمها القدانن الإليى : ؟- الإشراف على الكينة و الشمامسة :-- تنشنة 
شعبه التنشقة الروحية الأدبية + 6- خمايته من مقطهديه قدر الإمكان .. 


ج ا<داو .هنال ؤنة عن قرحة المعركة .فى: الرسائل الراعوية التى ما زالت بين أيدينا 
ما كتب الأنبا. أبرآم أسقف أرمنت .. قفى إحداها يعلن الحرم على من يطلق لغير علة 
الزنا و على من يقبل التعامل معه أيضا أو يكتب لد« الأسانيد القائوتية تبزيرا له ...ثم 
بحين بقولة :> ليست هذه الكلنات كلناننا بل هن صادرة من الله .. :تمن أراد أن 
يخلص تنسه فليحنظها ... "-.. و.يدفسن العزيمة يبدأ :رسالة دورية أخرى :. " نا أنه قيل 
لى إن بسادة يسئ معاملة الفقراء . و هم قد قالوا لى إنه يستهين بنا . فإن كل من 
يسئ معاملة قريبه يُخرج من الوليمة إذ هو شبيه بيهوذا الذى قام من العشاء مع ربه 
وخرج ليسلمه ... " . و يتضح لنا أن هذه الرعود كان لها أثرها المطلوب من رسالة 
دفاعية بعث بها صاحب أرض إلى أسقفه يبرر فيها موقفه من يتعامل معهم . 





" مدينة فى شهال العراق إسمسها بالعربية " الرها‎ )١( 
كا‎ 
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هناك أستف :جليل: إشمه أنيا: إنيقائيوس كانتت تصله :أيضا مثل هذه الرسائل. . . 
الدفاعية » بل كانت تصله رسائل شخصية للفغاية : إحداها من رئيس شمامسة تقدمت يه | 
الأيام قد قاسى طيلة حياته الآلام على أيدى الحكام > فكدب يرجق آياة الأسقفت 
إبيفانيوس أن يضع له قانونا: يغيش ممقتضاه لعله يقضى بقية أيامه فى سلام . 


و الأسقف يبدى اهتماما خاصا بالفقراء : و هو يتعاون مع كهنته و شمامسته 
فى إدارة ممتلكات الكنيسة لكى يستطيعوا بحسن إدارتهم أن يساعدوا المعوزين . 
و كثيرا ما كان يتناول الطعام مع شعبه لكى يكون على صلة وثيقة به . و كثيرا ما 
كان يتجول فى القرى و الكفور فيدخل إلى بيوتهم و يستمع إلى أحاديثهم . بل كثيرا 
ما كان يدعو العلماتيين إلى الإجتماع معه و مع كهنته حين يعقد مجمعه المحلى !'' . 


د - و إن الشواهد كلها لتشير إلى أن المسيحية دخلت النوبة أصلا على يد 
المضريين . و تشير أيضا إلى أن وغول السودان إلى دين السيد المسيح كان نتيجة 


و حين اتشقل رجال الآثار يإتقاذ ا معايد الفرعونية قى. النوية من فيضان مياه 
السد العالى عقروا على عدد من الكنائس مطمورة تحت الرمال ٠.‏ ثم وجدوا فى كنيسة 
مدينة " قصر إبريم " عددا من المخطوطات إحداها مخطوطة قيطية و معها ترجمتها 
العربية هى غبارة عن طقس رسامة الأسقف ديماتوس على يد البابا غبريال الرابع 
له ا كن ان 


و لقد اضطر المماليك إلى الإنسحاب من النوية تحت ضغط البطش التركى .. 
فكان :دخول الأمراك تذيرا بالخراب و الدغاز لأنهم دمروا فى أسابيع قصيرة إنتاجات . 





(1) إدوارة روتشئ هاردى : * مضر المسيحية - الكتيسة و الشعب " 1[ هالا تجليرية ] ص ا؟عكب “اا يقت 
54- ث١ ٠‏ واهله * شهادة من الذين هم من خارج * تصور لنا شعيية كتيستنا المحبوية و عدى تعاطف 
الشعب مع أسقفه . 


9) عر البايا الم ته 9ك للم 


يفا 
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عضارية على هدئ قرو طريلة ويا ن«ذلك ف القن الساد من اغشن. 


أما “فى أسوان فنا زالت للمسيحيين كنائسهم ٠‏ يل لهم أيضا أسقفهم بنعمة 
الله . و هناك دير معروف بإسم " الشايب " وهو فئ واقعه بإسم القديس سمعان . 
و أطلاله باقية للآن و قد تناولها الترميم . 


واثمة دير بإسم رئيس الملائكة ميخائيل ما ازال قائما غربى مدينة إدفو عند طرف 
الصحراء . و يرجح أن الكنيسة التابعة له لا ترجع إلا إلى -القرن التاسع عشر . و هذه 
الكنيسة مزيج عجيب : فهى رشيقة على الرغم من فقرها الواضح ٠‏ و نوافذها كبيرة 
ذات زجاج أصفر و أزرق و أحمر - و كلها ألوان فاقعة . و يقول زائر إنجليزى عما رآه 
"من محاولة لتجميل الكئيسة : " يؤسقنى أن أعلن بأن ' رجسة الخراب ' 1 الفنى 


دخلت امع الأوزبيين 110 ,5 


و فى ألوقت عينه تزخر أسوان بآثارها المسيحية إذ يوجد على الضفة الشمالية 
من النيل دير مهجور : عو دير غاية فى الضخامة ؛ به ممرات طويلة على كل من 
جانبيها قلالى متراصه تتخللها الكنائس . و جدران هذه الكنائس عليها الكثير من 
الكتابات ؟؛ و إحداها مزخرفة زخرفة عجيية - لأنه على ثلاثة من جدرائها الأربعة 
سلشلة من الأيقوتنات غددها" أريعة و عشرون أيقونة وضع تحت كل منها حرف من 
الخزوف الأبجذية و كل كديس -يرقدى زياخاضاتء وقد قب تممه السفات المبيدة 
له - كوصف مريم المصرية بالسائحة التائبة . 





اام ا قت 


(1) هذا الزائر هر مصرولرجى إسمه سرمرز كلارك : ألف كتابا بعئوان : " الآثار المسيحية غى وادى النيل * ؛ 
طبعته له مطبعة جامعة أكسنرره سنة 1517 : و قد أزرد تعبيراته عن أسقه على صن م + 317 34د 
نما أجدرنا أن نصغى إلى شهادته و شهادة الكثيرين من الأجانب عن تدهرر فننا الأصيل نتيجة لتتليدنا الننرن 
القريبة علينا .. راجع أيضا كتاب * الفن القبطى " لياهور لبيب ٠‏ القاهرة سنة 4948؟ ٠‏ " فن الأيقونة * للمؤلفة 
طبعته مككنية المحبة سنة 1947 , 


8؟ 
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ه - و بالطبع حيثما وجدت بقايا كنائس و أديرة عثر المنقبون فيها على مخطوطات . 
و من الغراية بمكان أن يبقى هذا العدد الضخم من المخطوطات على الرغم من كل عوامل 
التخريب . و هناك عدة مخطوطات محفوظة بمكتبة المتحف البريطانى أسوائية الأصل . 
يحوى البعض. منها رسائل شخصية و البعض الآخر عفود بيع و شراء و إيصالات 
و مخالصات . على أن غالبيتها تتعلق بسيّر القديسين . و أهمها تلك التى تروى سيرة 
الشهيدين دميان و قزمان '' و ما جرى على أبديهما من عجائب . و يقول مترجم هذه 
المخطوطة : إن الخط ذو طابع قبعلى واضح . و النص يتميز بمصريته الصميمة . و يبدو 
أن هذه الآيات المخطوطة قد كتبها أكثر من شخص لتغير أسلوب الكتابة . و كل 
أعجوبة تيدأ بحرف (24) مزخرف بزخارف هندسية و نياتية و ملون بالأحمر و البنى . 
و فى البعض منها يتدلى صليب أو حلية أخرى من كل من زاويتى الحرف الداخليتين . 
كذلك سزين. يعض .المزوف الأخرى الواردة. فى .بداية الصنجة ار الفقزة يأشكالبو. ألزان 
مائلة . 


و المخطوطات المصرية تتميز غالبيتها بالتركيز على سير ,القديسين تشجيعا 

للمزمنين على. اقتفاء. أثرهم ....و. النض. فى. المخطوطة المذكورة . ينتهى .يتفجيد :الله 

. وبشكره على التديسين وهيان و قزمان ...بو .تاتى ‏ بعدها «تسيجة لرئيس. | ملائكة 
ميخائيل بخط يختلف قاما عن كل الخطوط الواردة فيها ''' . ظ 


و من أهم ما عثر عليه المنقبون عن الآثار القبطية فى منطقة إدفو مجموعة من 
الكتابات : سواء منها المحفورة على الحجارة أو المكتوبة على أوراق و رقوق . و هذه 
كلها مزخرفة بزخارف هندسية متعددة الأشكال . .و لقد أكثر الفئان الفبطى من استعسال 
هذه الزخارف لاقتناعه بأنها خير وسيلة للتعبير عن اللازمنى . 


واليست الزخارف الفنية بالميزة الوحيدة العى تعمير بها هذه الكتايات بل يضاف 





(1) هما الأخران الكبيران من الخمسة الذين استشهدوا مع أمهم . 
(؟) روبرث دى رستاقييل : " الناحية المطيئة لمصر * ص 81 - هة . والمرجر من القراء أن يتمعترا هذه الناخية 
3-3 


و يتمعترا معها ما ورد عن الكهنة و الكهئرت: . 


85 
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إليها إن كاتبيها قد تذكروا الأعمال التى أداه .ىن ورثوا عنهم هذه الفنون . و الجدير 
بالذكر أن معظم هؤلاء الكتاب هم كهنة و رؤساء كهنة و رهبان . فهناك إثنا عشر 
أسقفا وردت أشماؤهم عاشوا خلال القزتين الخامسن و الساؤشن, كما وروت أسماء كلانه 
كهنة من خدمرا قن لك الفئرة © و .ما كدر الإسازة -إليد- أتد- لويد قن 
الشرق الأوسط خارج مصر أية نصوص عن الكهتنة . كذلك تجدر الإشارة إلى 
أن الكتاب و الفنانين ركزوا اهتمامهم على رجال الدين ليقينهم بأن الكهنوت لا 
ينتهى بانتهاء حياة صاحيه على الأرض و إنا يمتد إلى الأبيدية . وذلك 
و ا عو عا اما ينتقل من هذه 


و هناك بحاثة إنجليزى إسمه رويرت دى رستاقييل إستطاع أن يشهرئ عدوا من 
المخطوطات كان قد عثر عليها فلاح صدفة و هو يحرث أرضه بالقرب من دير خارج إدفو 
مباشرة . و بدراسة هذه المخطوطات إتضع أنها موقوفة على دير بإسم أبى سيفين " فوق 
جبل إذفو " ١‏ و قد قيل إن هذا الإسم تحول فى وقت ها ( لا يعرف بالضبط ) إلى 
" الدير الأبيض الجديد " . و مع أنه لم يبق فى الدير سوى خرائيه فما زالت هناك بعض 
أعياد للخصاد تقام دآحله ‏ . ب ع د و بتحمعون 
داخل الأطلال ليقيم لهم الكاهن الصلوات الشعائرية . 


و يبدو أن الدير كان واسعا كبيرا كما تدل عليه الجدران السميكة و الأعمدة 
المترامية . ْ 


و من المخطوطات المذكورة آنفا مخطوطة تتضمن سيرة يوحتا " صاحب الإنجيل 
الذهبى . و هى مهداة إلى دير القديس مرقوريوس يجبل إدقو " ؛ و كاتيها إسمه 
بقطر » و هى تحمل تاريخ سنة 8١ااش‏ (اسنة 11م ) . ولا توجد نسخة أخرى 
مائلة كاملة غين عل 117 





(1) " مجسرعة من كتابات يوتانية فى مصر " لجرستاف لوفيبر [ بالفرتسية ) ض :38 وام , 


[؟) غن كتاب : * الناعية ا مطيئة لمضر * ١ض‏ 6-14 و34 


4 
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4 - مع الأنيا ييسيتتيئوس أسقك .قفط 


أ - من البرديات التى عثر عليها المصرولوجى الإنجليزى فليندرز بيترى فى الفيوم 
سنة 1885 و حملها إلى مكتبة المتحف البريطانى , ثم درسها " كرو 2١(‏ " كشف 
لمكتبة أحد الأديرة :و يحتوى .هذا :الكشف على اغدة نسخ-من العهد الجديد:* البعض 
متها بالقبطية :و البعض: الآخر باليوتانية: .:.و بالمفل المخطرطات التضمتة للمزامير 

و هناك عدد من الكتب اللاهوتية و القانونية ٠‏ و من بين الأخيرة قواتين الأنبا بطرس 
خاتمة الشهداء . هذه بالإضانفة إلى مخطوطات عن الأسرار -الروحانية بالقبطية 
و السريانية . و إلى جانب هذه ند كتبا للقراءة يفلب الظن على أتها القراءات 


أما المستشرق الفرنسى بوريان فقد عثر سنة ١8484‏ م على شقفة جيرية تتضمن 
كشفا آخر لدير ما . و لا يعرف أحد للآن الدير الذى ينتمى إليه هذا الكشف ؛ و لو 
أنه يكن الإستتعاج أنه كان :ديرا صغيرا غير معروك من العدد الكثير الذى زخر بها 
الصعيد الأعلى فى القرون السابقة على سقوط الإمبراطورية البيزنطية . و يرتكن هذا 
الإستنتاج إلى ضآلة الكشف . غير أن الكتابين رقمى 25 و .8 يذكران التعليم 
الدييق و-منيجه فى قو .د فيمكن.القول بأن:الديز كان حنمن إيبازقية هذه المدينة: . 
د ييل بوريان إلى القول بأن هذا الدير المجهول هو دير الأنبا إيلياس الذى كان فى 
منطقة قوصض أو حكن دأغلها .... الكت فى الوقت عيتد .يظن أنه قد ركوق :لنيز تلن 
الضنة الغربية من النيل عند بلدة قضر الضياد ٠‏ و كشف الكتب يحمل إسم رئيس الدير 
" إيلياس " 2 بينما الكتاب رقم 8١‏ يذكر إسم شهيد يحمل الإسم نفسه:. و لا نستطيع 
العاكد من شخصية هذا ال الشهيد إذ: أن ن هناك ثلاثة. شهداء يحملون الإسم عينه: : 
" إيلياس." من المنطقة ذاتها . و يستكمل بوريان دراسته لهذه الشقفة العى عثر 
غليها عن غير قضد يقوله > :إن أفين المكتبة قد اتبع فى ترتيبها نظاما 
مطابقا للنظام الحالى : فقد قسم الكتب إلى قسمين رئيسيين - القسم الخاص 
ا ا ا ا 
)١(‏ جمبمح - من أساطين الباحثين فى اللغة القبطية ٠‏ وضع كامرسا ضكما " قبطى - إنجليزى * إستبعد نه 

الكلماث ذات الأصل اليوتانى . و كلية * كشف " معير عنها بالقبطية بكلئة ٠"‏ 6 5770 ين ٠‏ 


م١‎ 
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وبصده الحديث عن المخطوطات ٠‏ فمن الشيق أن نذكر خطابا ضمن المراسلات 
العديذة الخاصة بالأنيا بيسيسيتوس أنقن ققطا .وهنا الطاب خسن المخطوطات 
العديدة المحفوظة مكعبة المتحف البريطانى - محفوظ فى أصله القبطى و معه ترجمته 
الإنجليزية . واهو مرسل لنيافته بخصوص طرد خباز من الدير و استبداله بغيره » 
و كاتب الخطاب بمتتقطت الأنتف لاسعيقاء الباق .. وا يوس له أنيا. .لا :عرف للان 
نغيجة هذا الإستعطاف 237 , 


و هناك مخطوطة واحدة باللهجة الصعيدية تقع فى تسع عشرة ورقه تتضمن 
عظة للأنيا بيسينتيئوس . و هى الإنتاج الأدبى الوحيد المتبقى باللفة القبطية لهذا 
الأسقف الجليل . و من ترجيهاته فى هذه العظة : " إن حياة القديسين هى قدرة 
لنا ... و الصوم من الضروريات . و يجدر بالصائم أن يقرن صومه بتناول الأسرار 
المقدسة . و من الوا مب على من يصوم و يعارل +-حين يعود إلى بيعه + أن لا يندقع 
فى الأكل و الشرب بشراهة بل عليه أن يذكر إخوته الفقراء . " . 


و يعلق المنرجم على هذه العظة بأنها فريدة فى نوعها .و تتضمن الكثير من 
ألحة اقتصيلات 1 


ب - ومن مخلفات القرن السادس أيضا الكشف عن كتابات منقوشة على أطلال. دير 
فى منطقة الدخيلة . و أغرب ما فيها أنها تحمل تاريخا هو سنة 4؟0 - .85 م. 
و هى سجل دقيق نام لنشأة الدير و وظيفته و تبعيته الروحية للشخص المدقون داخل 
عور و نما يلفت النظر أن مسجل هذه الكتابات يتجاغل الحالة الإنسانية الأرضية 
و يركز كل تعيبراته. عل" العرى.المزعتج الذئ لليوم: الأخين !11 ... 

ا ل سس 
(1)” قامرس الآثار.و الليتررجيات المسيحية " > ؟ : التسم الأول تعاس 8لم. 

90 )رزيرة دي رستائييل اا ا 

) * مجمرعة كتابات يوتانية مسيعية عن مصر " ( بالنرنسية ] لجرستاف لرفيبر ؛ التمهيد 2 


له 
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و يخبرنا البحاثة الفرنسى ليكلير بأن كل فروع العلوم و الآداب ظلت مزدهرة فى 
مصر أجيالا طوبلة إذ .يبدو أن الإسكتدرية إحتفظت امدرسة. للطب ذات صنيت بارز.. 
فهناك رسائل طبية كاتبها كاهن إسكندرى - حوالى القرن السادين - باللغة. 
السريانية .. كذلك حدثنا زكريا الميتيلينئ ١١‏ عن طبيب إسكندرى للبلاط الإمبراطورى 
فى . القسطنطينية تعلم الطب و اللاهوت فى الإسكندرية ٠‏ و كان يتكلم السريانية 
والبوتانية بطلاقة 21 


د - و هناك قصة ذات قيمة خاصة تتلخص فى أن زوجا أصيب بالغيرة إلى حد دفعه 
إلى اتهام زوجته بالخيانة و طردها من بيته . و بعد أن فشلل كل أهل القرية فى إقناعد 
ببراءتها و براءة الرجل الذى يسئ الظن به إشتكوه إلى الأنبا بيسينتيئوس . على أن 
الرجل أصر على غناده و رفض الذعاب لمقابلة الأسقف . و فى الليل أصيب برجع شديد 


رجل الله يأن زوجته بريئة و أن العلامة التى سيعطيها له على براءتها أنها حامل 

ْ زيستضع له إبنا. ٠:‏ ومع هذا كله.كان-سيشمح. له باللجرء إلن .ما قرزته .الشريعة 
الموسوية. . و لكن الرجل أعلن ثقته فى كلام الأسقف الذى نال الشفاء على يديه 
و أسترجع زوجعه.... و بالفعل وضعت ولدا دعاه بيسينتيئوس .. و يختتم كاتب القصة 
بهذه الكلمات : " لقد حقق الأسقف القديس ثلاث آيات : لقد أنقذ المرأة من تشويه 
سمعتها ؛ و حرر الرجل المفترى عليه من الذنب ٠‏ و نقى قلب الزوج من سوء الظن . 
و هكذا أعاد السلام و التناغم بين من جمعهما سر الزواج المقدس 57 , 
6- مع الأنبا بنيامين البابا الثامن و الثلاثين 

يحدثنا عدد من الباحثين أن قورش عميل القسطنطينية كان قوقازى المولد , 
و لهذا أصبح معروفا لدى العرب بإسم المقوقس: . و .لقد أخذ على عاتقه شخصيا أن 
ا« ايا 2010 
(1) نسية إلى ميتيلين من مذن آسيا الصفرى . 
(؟) “ قامرس الآثار و الليتررجيات ا مسيحية "ع 4 ؛ عامرة 89/1 , 
(9؟1]) * فصر بلاة السحرة [ السالحين ] ' ! بالإنجليزية ) , نشرة برنارد لريس مطبعة هارقيل لندن سنة 145 1 , 
٠ 0‏ ! ولد 
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يقدم للامبراطور القسطنظينى شروط المسلمين للاتفاق الذى تم فعلا بينه و بينهم . 

و عندها اكتفى الإمبراطور هرقل بأن يقدمه للمحكمة التى لم تأمر إلا بنفيه ! و-يسجل 

المؤرخ 0 آديناى هذا الحديث بقوله-: " لقد أثبت هرقل أنه :من أعجز الحكام 

و3 أكثرهم تخبطا و أسوأهم إدارة لإمبراطورية. عظمى ... و هناك شخص يحيطه 

الغموض معروف لدى الكتاب العرب بإسم ' المقوقس ' هو المتهم الأول بخيانة الدولة 

المسيحية فى ذلك العصر . و يرى المؤرخ بطلر أنه ليس سوى قورش ٠‏ وا.أن تسميته 
ب” المقوقس ' مشتقة من القوقاز موطنه الأصلى ل 


35 5 أت وفية 


| - إنه حدث فى بداية دخول العرب إلى مصر أن عاش فى الإسكندرية رجل إسمه 
ديسقوورس-©: تعرض فى “وقث ها إلى ضيقة جعلته ينكر فاديه و يعتنق الإسلام . 


و اقضى عدة سئوات بعيدا عن ربه و مخلصه . و كان لديشقورس -أغت متروجة فق . 
الفيوم . “قلما وصلتها أخياره بعت إليه يبخطاب تقو فيد + " لقد كنك أشتهى 
أن يأتى إلى غير موةك د أنت ثايت على إهانك لنلتقى فى الفردوس:و نفرح بالحياة مع 





2 تمع صماظ مقع ا ترإتتزمع 15 121051 عل عو عمة فط م1 نومام قاتاعفى 8 " (1) 
عاطاء 1 عط عه] ععستوفط قلط كلدو ةم ضرع أقعرع 2ه لمعم قاتة طرعتطر عع نجع مطما 
" لأعماعة 13-16 87015 ارمع فول فوج و01 ريع [خر عم - فاقطء 1231133 
عط "فم فوم تعب طحم فل م1 متووق1 معهد قمعم قنام امع اوور كرا 7 :3578م 
قتط اله بزأنضة ةك عط ما عمائقع لعقطء قط قة معمناععة تعمط فقط " قمعاسهعان184 
" م متنااك نال 
0 اواك عوط عولة مده مم فت عط لقط معنقع ه306 81162 :1خ :597 ار 
"نا فماوء نلصة فصق" موزعم نوع[ " روس عط موك لمعتيمل كز قمعامعلناك1 
"عنمو و6 فطا قل كزقة 1 خدمعا عصنةء مدانه 
أنظر كتاب آديناى : الكنيسة اليرنانية و الكتائس الشرقية * [ بالإنجليزية ] ض هلادو 81/8 - 8174 ؛ ' الفتع 
العربى لمصر * لبطلر [ بالإنجليزية ] ملحق ” ؛ " الكنائس المسيحية الشرقية " لدونالد آتروتر [ بالإنجليزية ] 
ءاس 3:3 + الياترولرجيا أوريتعاليا --مجلد ١عامره‏ 6 . 
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ربنا و مخلصنا ؛ و خبر موتك كان سيقع على أهون من جحودك . فاعلم أن هذا 
الجطابي هر آغر إسلة بين و ابم - فلا تحاول أن ترينى وجهك , و لا حتى أن 
تكاتبنى . " . فهذه الأخت سلكت مع أخيها مسلك القديسة دميانة مع أبيها - ولو 
اننا لا نعرف إسمها . و لقد نجحت فى استعادته إلى الفادى الحبيب - و هذا بالطبع 
عمل النعمة فى القلوب - النعمة | التى حولت بنات حواء إلى بنات لوالدة الإله المطوبة 
من جميع الأجيال . 


ولا وصل الخطاب إلى ديسقورس يكى بكاء مرا إذ قد صحا ضميره . كقام 
مسرعأ و شد وسطه بزتار : و صلى متضرعا بحرارة ؛ و رسم نفسه بعلامة الصليب 
المقدنن ؛ و خرج يتمشى فى شوارع المدينة لابسا صليبا على صدره . فاقتاده البعض 
إلى الوالى الذى قال له : " أما وخلت فى ديئنا ؟ فماذا أصابك ؟ " أجابه : " بالحقبقة 
الى ولدت هيا و ارين أن أمرت ييا .+ فضربه و ألقاه فى السجن م 
أرسل إلى عاكم مصر يعرض عليه المرضرع فرد عليه ألحاكم يقول : ” إن لم يعد إلى 
دين الحكام فيجب حرقه . " ٠‏ فاستحضره الوالى و أبلغه أمر الحاكم . قال ديسقورس : 
' لقد سبق أن قلت لك إتنى ولدت مسيحيا و أريد أن أموت مسيحيا . * . قصدر 
الأمن بإعراقها . فأحد, الجند خارج المدينة » و حفروا حفرة عميقة أوقدوا فيها النار . 
فلما علا لهيبها طرحوه فيها . فنال الإكليل الذى لاا يضمحل و سبق أخته إلى - 


١ 
.. 10 الفردوس‎ 


تحية إعزاز لهذه الأخت الوفية التى وضعت ولاءها للفادى الحبيب فوق كل 
اعتبار ؛ و التى سارت على نهج المرأة اللصرية فى حملها للشعلة المقدسة . 


ب - و فى الفترة عيتها التى عاد فيها ديسقورس إلى نفسه و تال إكليل الملكرت , 
لحق به شهيد آخر إسمه شنودة عاش فى النصف الثانى من القرن السابع -. نشأ هذا 
القديس نشأة مسيحية حقة . فداوم على العمل بوصايا الرب و أحكامه . و لم يكتف 

١‏ بالصوم و الصلاة و المواظبة على حضور القداسات . يل زاد اد على ذلك بصدقاته و يزيارته 
)0 وردات سيرة هيدا الشهيد فى السنكسار يرم 5 برمهات . 


مم 


: 010 0165ا116-1685م60// :مألا 


للمرضى و المسجونين و المستورين . فاغتاظ منه بعض إخوان ن السوء و وشوا به إلى 
الوالى بأنه سخ من دينهم :+واللوقت استلعاه الوالئ "و استجوبة”. فأعلن أمامه صراحة 
بإمانه بالسيد المسيم الذى أوصى من يتبعوتة بأن يحبوا جميع التاس . فهو عملا بهذه 
الوصية لا يسخر من أ لق دزة - على أن" الوالى له يقبلٌ “عدر وازاد على ذلك بآن أمرة 
بأن ينكر القَادى الحبيب و ينضم إلى دين الخكاع ٠‏ فرفض شنودة فى إصرار معتزا بأن 
السيد المسيح قد قد افتداه بدمه الثمين و حرره من ربقة الشيطان - فكيف يتنكر له بعد 
ذلك 5و استقاط الوالى غضبا و أمر بتعذيبه . و احتمل شنودة التعذيب برضى 
واسرون. و أفام هذا الصبود در الأمر بقطع رأشه: 


فاتضم إلى الآلاف الذين سبقوه منتظرا معهم الآمن من يعندة إلى الفردومن!! 


ع كنم 
0 
وبا أن متتيعتا قوق الزمان خورد هنا كلمة قالها ةم النساك و هم ف 
السجحن اسان للتعذيت و الإستشهاد»ه قالوها تلضابط فى الجيش ذى رتبة مزموقة » 
واهى :-" إن فن يزيد أن يحصد فى الموسم الحلو عليه أن يكون قد يدر اليذار” وقت 
الشعاء . و اكليل الشهادة لا يمكن أن يكون وشاح الجبان . فتشجع إذن و كن رفيقنا 
فى رحلتنا إلى الأبدية . " 


الثانى من القرن الثالث . و قد أصغى بالقعل إلى قول النساك إلى حد أنه سبقهم إلى 
الفرقيمن 1 ش : 


(1) راجع الستكسار يوم ١‏ أبييية . 
(؟) السنكشار ١4‏ هاترر : راجع أيضا ما جاء عن الحلاو انر 1 بن الات 13 سوم 


007 اناده 
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-١7‏ قطعة من مخطوطة عن موضوع طبى 


لو أننا سمحتا لأننستا باستشاج شخصية مؤلف هذه المخطوطة القبطية لاجد 
تقديرنا إلى أنه كان عضوا فى إعدى المجتمعات الرهبائية التى أسسها فى مصر العليا 
القديس: الأنبا. أنطويق أو القديس الأنبا باخوم - لأن اللهجة المكتوبة بها المخطوطة هى 
اللهجة الصعيدية . ثم أن استدارة الحروف و دقتها و كتابتها باتحناءة خفيفة - كل هذه 
تدفع إلى الظن بأنها كتبت ما بين القرنين الثامن و التاسع . 


و هذه المخطوطة الطبية موضوعة بنظام غاية فى الترتيب : فكل فصل فيها 
يتعلق بنوع معين من المرض . فمثلا يتحدث كاتيها فى البداية عن الأورام المختلفة 
التى يصيبها كالأصابع و الأيدى و الأرجل ... أما فى القسم السابع لهذا الفصل 
فيتحدث عن البرص ثم عن الصفراء و أمراض الكبد ٠‏ يليها الحديث عن أمراض الكلى 
فى القسم الثامن . و ينتقل بعد ذلك إلى الحديث فى القسم التاسع عن الهرش الناتج 
عن شرب الماء [ غير النقى ] و عما يؤدى إليه من آلام تصل من الرأس إلى 
القدمين . و ينتهى به الأمر إلى تقديم العلاج الذى يراه ناجعا لكل ما ذكر من 


8 - عن الأنها ساويرس إبن المقفع أسقف الأشمونيين / 


يقول الكاهن المارونى الأب شبلى فى مقدمة الجزء الثالث من " الباترولوجيا " 
ما يلى : إن ساويرس كاتب مبدع و مؤرخ مطلع . و تاريخ البطاركة الذى ترجمه 
إيفيتس و الذى نقدم له اليرم و كذلك كتبه الأخرى التى يستهدف ناشرو الباترولوجيا 
تقديها لدائرة العلماء تفسح له مكانا ممتازا بين الكتاب الشرقيين الذين عاشوا فى القرن 





. قطعة من دراسة طبية باللغة التبطية تزلف جزء من مجمرعة المخطرطات المحفرظة لدى الكارهيئال بررجيا‎ )١( 
. طبعها زويجا مع ترجستها الفرنسية‎ 


/ام 
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العاشر .و إن ساويرس ليكتب بلغة واضحة ماما . أما الجزء المترجم فى هذا المجلد 


فهر كتابه عن المجامع ٠‏ و يتضمن نقض الأسقف الأشمونى لبدعة أوطيخا 117 . 


و يذيل الأنيا سَاويرمنَ كنابة عن قواتين الرسل كما يلى:: *-كمل نقل هذا 
الكتاب فى ليلة يسفر صباحها عن ثهار الجمعة التاسع و العشرين من شهر طوبة من 
سنة أربع و ستين و ألف للشهدا الأطهار . و ذلك بحارة الروم العليا بجوار كنيسة 
الجليل ميخائيل المعروفة بالفهّادين بالقاهرة المحروسة . و تاقله الحقير بخطاياه لنفسه 
يوحنا عرف بالنقّاش من نسخة بخط الأب القديس شمس الرياسة إين الشيخ النفيس 
كاتب الجيوش المنصورةقمص كنيسة الشاهد العظيم مرقوريوس !'! بمصر المحروسة . 
و هذا نض النسخة المتقول منها نقلت من نسخة بخط الشيخ الرييس الحكيم الفاضل 
تاج الرياسة أبو اسحق إبن النجيب فضل الله نيع الله نفسه . و ذكر أنه ترجمها من 

القبطى إلى العربى . و ذكر أنه ترجمها من نسخة قدية مكتوبة لأنبا قزما بطريرك 
الإسكندرية وريه يتنه غلقة و أزيعين و نقناية للشتهدا :" *, 


ولو ريق تنا جاخ الال الحتسين من هذا الكذاب ها يلى +“ “لين كل 
من يتنيأ هو خادم لله و ليس كل من يخرج الشياطين هو قديس . لأن يلعام ين فاغور 
العاف © قد كان غير متأله و كان يتنبأ . و قايفاس يسمَّى رئيس كهنة و هو إسم 
كاذب عليه . إبليس و شياطينه الذين هم من قبله يبتدئون و يقولون أشياء كثيرة 
و ليس فيهم خدمة الله او هم يرضون نقسهم وحدهم بغيز امعرقة لأجل الشر الذى 
يفعلرنه . الأمر ظاهر أن إذا تنبا المنافقون فما يقدرون يخفون نفاقهم بنبوءتهم . ولا 
إذا أخرج الشباطين الشياطين فإنهم لا يكونون أطهارا لأنهم إذا فعلوا هذا فإنهم يضلون 
بعضهم بعضا مثل قوم يستعبدون لأجل هو و هم ضالون و يضلون مختمليهم .... ” 
سوا ات لاشو لوقا ل ا و مو ممتي 


0 


سمل 


راجع ما ورد عنه فى النصل الأول من ح ؟ لهذا الكتاب . 
(؟) هذا كاهن جمع بين خدمتى الكنيسة و الدولة . 


(5) هر اليابا الإسكتدرى إل 88 . 


3-7 


(4) راجع حادئته فى عدد 17 , تفنية 37 : 4 - 0 . 
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و يعلق المترجمان لقوانين الرسل على الجملة الأخيرة بقولهما إن التعيير عنها فى اللغة 
القيطية هى :. " إتهم يتسلون فى جَهلهم بالشر الذى ييتفون عيبل 110 .كي 


5 - مخطوطة قبطية تتضمن بعض قصص للقديسين 


تشتمل هذه المخطوطة على ما يأتى : قصة عفور الملكة هيلانة على .خشبة 
الصليب المقدس جاء فى تهايتها : " فليجد كاتب هذه القصة رحمة و القارئ فهما 
و السامع توبة . " ؛ سيرة القديسة الشهيدة يربارة ؛ سيرة يوحنا الدمشقى ؛ سيرة 
يوحنا الرحوم ('4.2؛ و مما ورد فى الكراس الحادى عشر من هذه المخطوظة سيرة القديس 
سيرابيون الذى " اعطى كساه صدقة و يعد ذلك لقيه رجل عريان فقدقع إليه ثويم 
و بقى هو عريانا فعندما سئل من عراك أخرج الإنجيل و قال هذا عرانى و انه بعد ذلك 
باع الإنجيل و أعطاه صدقة و عندما سأله تلميذه عن خروج الإنجيل قال له الكلمة التى 
ينبغى أن تحفظ حقا أقول لك يا إبنى ‏ أن الذى يقول .ل بع كل ما: ملك و اعطه 
للمساكين إياه بعث و أعطيعه للمساكين ليكون لى فى الدينونة زيادات ادلال عند 
المشيع 2" ؛اشيرة القديش تيقرلاوش رويس أساقنة ميرالليكيا المجابق ال 
ميمر لذهبى الفم عن يوحنا السابق الصابغ قال فيه : * ... وان يجعلوا مناهج قلوبهم 
مستعدة لقيوله .... يرن الصوت فئ قفر النفوس المقفرة من الأعمال الصالحة المعشبة 
غشب آلام الخطية المخرجة شوك الرذايل ... فتنبأ لها الطفل بالبشارة الإلهية التى لم 
يسمعها غيره و هذا المقدس بالروح القدس فى احشا أمه و هذه الأمور المجيدة فى 
التبشير به و الحبل العجيب الذى حل عقرية الوالدة و الإرتكاض المتنبى بلسانها .. . 
فيو خاقة الأنببا كلهم و أجل الكهنة و أعرمهم ما أنه وطع يدو غَلن حامة الرنيد. , 





)١(‏ كتاب الباترولوجيا ى " أشرف على طبعه بالفرنسية جرافين واو ٠‏ باريس سنة ١ ١9.5‏ ساريرس بن امنفم جا 
نتضه لسعيد بن بطريق ٠‏ ترجمه الأب شبلئ الماروتى ٠‏ و فى تقس المجلد ستكسار عربى لشهرى غاتور - كهيك 
تزجمة رينية .و يحترى.ح 8 من نفس السلسلة على النض العربى لقرانيت الرسل مع ترجمته إلى الفرتسية 
بتلم الأخوين جان و أوجرست يربيه . 

(؟) البطريرك المفروض من القسطنطينية فى ياباوية الأنبا أنستاسيوس البابا ال 55 . 

(50) هرو المعروف بساتتا كلوق .. 
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و هو رييس الشهدا و أشجعهم جسارته على العدل ... يعيننا الله على افتعال 
وسناياة إلى أل قسسمة قلا . خسنا ...ديا أكرم الكهنة و الشهدا كما حللت بحلولك 
عقرية والدتك تشفع لنفوسنا العواقر أن تلد الأفكار الصالحة و النتايج الخسنة و كما 
أطلقت لسان والدك ابتهل لعقولنا الخرس أن تنطق دايا بعسبيح الله و شكر نعمته 
النابقة أي كن 


و ثمة مخطوطة أخرى مع سابقتها جاء عنها ما يلى : " تم و كمل هدا الخولاجى 
الذنى هو قداس القديس باسيليوس و غريغوريوس و كيرلص و ترتيب عشية و باكر 
بسلام فى يوم الأربعاء الذى هو السادس و الغشرون من يرمهات فى سنة 8171 

قبطية . و لله الشكر دايا أبديا . المهتم بهذا الكتاب و المصرف عليه من ماله و صلب 
حاله أجل المخاديم الكرام و أشرف عمدة طايفة المسيحيين العظام العالم العامل بمرضاة 
الله الحير الكامل ذو العز المثيف و المحل الشريفف و المثال الحسن الأرشيدياقن الموقر 
الأرخن المبجل وحيد دهره و أوانه و فريد عصره و زمانه شيخ العلم المعلم حلين أبو 
غطاس الحلال . عمل هذا الكتاب المبارك و قانيه لنفسه ... و الناسخ الحقير الدليل 
المهين الكسلان الذى لم يقدر أن يدكر إسمه بين الناس من اجل كثرة خطاياه الدى عليت 
غلى راشة سه اعقن الناس عا سلينان !؟) ادا 


و نما يجدر ذكره أن أحد الغربيين يعلق على الأواشى الواردذة ضمن القداس 
الإلهى بقوله : " من المعالم الضرية الضلاة من أجل المسافرين فى البر. أ البحن: أو 
الأنهار أو البخيرات 1 و الطرق المسلوكة ؛ تتيعها الصلاة من أجل الأمطار و الأهوية 
كل شجرة مثمرة و فيضان اليل 19 *., 





للك مشطرطة رقم 1199م بالمكتبة الخاصة بالكفب الشرقية بالمتعف البريطاتى . 
(9) مخطرطة رقم 7١5‏ بكتبة ا متحف البربطاتى . 
فو روتشي :1" ضرا لسيحية . .. * [ بالإنجليزية ] ض 1197 
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."+72 نسخة من كتاب سمعان ابن كليل ابن. عقارة ١١‏ المترهب بدير أنيا. 


_+اق الات سترائف: * :روضة القريد وسلرة. الوحيق * > عا فيه تخي 
لمبادئ ما زيّن .بالشكر .لواهب القوة على -شكره. - إن الجوامع 'التى يحتاج فهبها 
و الحاجة إليها.فى كل كتاب سبعة . و هى غرض الكتاب و منفعته و مرتبته و سمته 
و نسبته و أسناده و فصوله . فالأول - الفرض: : .و غرض هذا الكتاب. أن يوطد 
أمن,الإتسان علق" السيرة التي .خلق. من. أجلها + ى ذلك أن الذى يطالعم و ينظ ثم 
بيع عع متائيه يننا كياقيا يكسب من فوانية نيا الحسن و صقا الذه رو بحسن 
الخلق.و تهذيب العقل و شرف النفس و السلوك فى السيرة الفاضلة و الإعتماد فى جميع 
أعوالد بعلن قزانين الأجكاء المقسطة العادلة... .وا القائن: جح ميقت + و متفعة هذا 
الكتاب ظاهرة بينة لذوى الألباب بما أوضح فيه من ترتيب خلقة الإنسان و كيفية حصول 
نفسد فنالبدن. و اتحادها يمرى تيكنها من »صر الممقرلات إن ما. هن التقفة. بالحراسن 
الباطنة و الظاهزة.واها. هى المنفعة-يالقوة: النطقية التن بها عظيت مت الانييان و ما 
فى الامرن الترن.خلق الاتسان الاجلها :بدلايل بواضسسة وررراهت راعحة ...و القالك :- 
مرتيتة : و مرتبة هذا الكتاب فهق مقصورة على استعمال الانسان فضايل القرة 
العاقلة الناطقة بالتمييز الصالح الذى يه يفرق بين اللمق و الباطل فى المعتقد و بين الخير 
و الشر فى الفعل و بين الصدق و الكذب فى القول و به أيضا يكون النظر: فى عواقب 
الأمور ببصيرة و حكمة و اقتنى ما يرضاه و:اجتناب ما يكرهه و .يشناه و الارنياض 
بالعلوم الصادرة عن العلما المقيولين. و الاداب المدونة عن الفضلاً المسعودين و التمسبك 
بالعوايد الجميلة و الاخلاق الحسنة الجليلة و اقماع القوانين الغضبية و: الشهوانية الى 
أن يدخلها تحت طاعة الفضايل و يبعدها عن طريق الرذايل . .و الرايع -: سمعه : 
و هى النعت و نعت هذا الكتاب روضة الفريد و سلوة الوحيد كما قال القايل الرشيد .من 
خلا بالعلم لم توحشه خلوة و من.تسلا بالكتب لم تفته سلوة . و الخامس - 
النسبة :: و تسبة هذا الكتاب إلى أحد الرهيان بدير القديسن .أنيا يوحنا القصير يبرية 
الأسقيط . و السادس: - الاسئاد. : وهو لاى امر يصلع:و لاى نوع مبن.انواع 





(1) أزاجعما جاء عنه فىح ‏ من هذا الكتاب تحت عتوان * عالم تاون * وض 955 .1101 , 
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الحكمة يقصد و اسناد هذا الكتاب و التوع الدى يقصده هو أن يكون الانسان مجتنبا 
للنقايص القباح: مجتهدا قن محصيَل المتاقب 3 المتلتم الت “يقضيئ” أمتزه” الى النقاوة 
و الاستعداد. ر التهيق لقبول. الفيض الالهى و الاتصال يباريه لتكون نفسه ذاية البقا فى 
جوارن من له الأمر و الكو هذا القضند أفضل المطالت و أشزف"المراتبة و المناقب. . 
و السابع - فصوله : و فصول هذا الكتاب فهى مرتبة على إثنى عشر قولا و دلك 
أن عده الآثنئ عشر عددا شريفا فى العتيقة و الحديثة .و دلك أن 'عدة قبايل بتئ 
اسرائيل اثنى عشر سبطا و عدد الحجارة التى قال عنها الله ليشوع ابن نون امر اثنى . 
عشر رجلا من بنى اسرائيل لياخدوا اثنى عشر حجرأ من وسط نهر الاردن حيث جزتم 
فيخملرها لكيما يكون لكم شهادة و اية موضوعة الى الابد حتى ادا سالك ابنك ما هذه 
الحجارة تقول" ان الرب يبس بين ايدينا نهر الاردن اذ جزتاه فاخدنا هذه الحجارة من وسطه 
شهادة بدلك . و عدد الانبيا الكبار اثنى عشر نبيا و عدد الانبيا الصغار اثنى عشر 
زوه عن لزنو اق عه رسلا - تمده الاتراة العن غلقها الله فن “فلك النتما 
ليكزن ابات و اوقات و اياءاو ستين اننا عش ر كركيا و هله كجرق الشمس و-القمر يها 
يغرك النضول و الأزمنة و عدد شهور الشسنة اثنا عفر شهراءز غند :ساعات الليل اثنى 
عماناعة وعد ساعات النهاز ات غكر ناعة فنق آجل هذا اوضحنا يديا ان فصول 
هذا الكتاب مرتبة على اثنى عشر قولا . القول الأول من اجل خلقة الانسان 
و الامور التى خلق لاجلها و القول الثانى من اجل الاهان بالواحد القديم المنان 
+ 2و القول: الغالك من ابقل العجزيد :و التقزى- ال طلب الخلاض و التجوى. .و -القول 
ظ الرابع من اجل الصلاة القامة بالخشبة الدايمة القول الخامس. من اجل الصيام الدى هو 
سجن عن جميع الشهوات المانع من النظر :الى مستطرفات اللدات القول ‏ السادس: من 
اغْل الصير اناس لكلةالحنشات و قايد الى جميع الخلان المستتحستات القول “السايع 
من اجل المحبة التى غى ام الرصايا القابتة الراشية و.مرفقة القلرت الغليظة القاسبة 
القزل” القامن' كن العقة وان الفضيلة اتن الا يشويها هئ من الفجور تمدع مالككها 
الانفة من جميع الفواحش و الشرور القول التاسع فى التواضع و هو التباعد عن شر 
التعاظم المتصلة و الافتخار بالسبح الباطل الماين الكادب المفتعلة القول العاشر فى 
الصفح و هو ترك مجازاة المانبين و مقاصصة المجرمين و الانتقام من العصاة المارقين مع 
وجود-القدرة و الطظفز-و-العرقة الخطر القول-اشاوي- . ععر- فى التناعة و هن ال 
تغنى الفقير و قليلها كثير القول القانى عشر من اجل الارتياض بالسان العادلة 
01 
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و السيرة الخسنة الناضلة:. 
.و بعد هذا اللملخص توسع ابن كليل فى الحديث عن كل قول ٠‏ و ختمه بقوله : 


"اتم كتاب روضة الوحيد و-سلوة.الفريذ بلطت الله و منته و. فضله و كرمة 
و كتبه العبد الاثيم تلجه ابن المرحوم الخورى حوران ابن القس موسى فئ مدينة حماه 
المخروسه و دلك بتاريخ يوم الثلئا العشرون شهر ادار المبارك سنة سيع آلاف ماية و سبعه 
لكون العالم و ابونا آدم (1؟ , "., ظ 


١‏ | - عاآثر أرخن جليل 


كان القرن الغانى عشر فترة برز فيها ع 
شرف الرياسة سعيد بن علض 11 و مو امار أنه اهتم إهتساما بالغا بكنيسة القد 
اميد <١.‏ على - عيضر التيلة :ذل يعن انق بل جيه ينا الت امي ار 
تعلو المذيح كما غطى المذبح بلوحة خشبية . و لقد تفنن صانع القية فزخرفها بدقة 
ودرشاقة عتودركرها على أزبعة أعمدة وقيقة :من" المرمن .. و لقد اشترك. أبو . البركات 
بن سعيد بن هبلان مع أبيه فى الإنفاق على هذا العمل العظيم. د تمان كلافما بخلاقة 

من أعظم المهندسين المعماريين لإقامه 2197 . 





)1١(‏ واضح أن هذه النسخة نتلها كاهن سررى .عن كاتيها المصرى مما يبين لنا سريان تعاليم آبائنا إلى خارج 


حدوه مصرنا: . ٍ 
(؟). كان السلاطين يطلقرن على أصفيائهم من القبط الأسماء الدالة على تقديرهم كما نرى فى إسم هذا الأرخن.- راجع 
ل انف هذا الكتات عل 396 
1 (*) " الأخداب المحفررة فى الكنانس القيطية * [ بالفرنسية ] لإدمون بوتى .ص ه - ١١‏ . وعا يؤسف له أننا 
لا نعرف أسماء عؤلاء المهندسين ٠‏ فهم بذك ضمن العدد الرفير من الجنرد المجهرلين . فحق عليهم قول الشاعر ؛ 
هذه آثارنا تدل علينا . فانظروا بعدنا إلئ الآثار 


ف 
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؟" 


١‏ ب - مع أولاد العسال 


:فى المكتبة الأهلية بباريس مخطوظة عربية. ( قبطية ) رقم 149 نعرف من 
قراءتها أنه كان لأولاد العسال دار فى القاهرة . و كلمة " دار " معناها بيت فسيع 
أنيق .. و أغلب. الظن أن هذه الدار كانت بيت العائلة تبعا للعادة الشرقية القديمة التى 
بقتضاها كانت تعيش مختلف فروع:الأسرة معا فى مبنى واحد ١!‏ 


و إلى جانب هذه المخطوطة مخطوطة عربية ( قبطية )أخرى بالمكتبة عينها تحمل 
رقم 145 تبدأ بالكلمات التالية : * هذه فصول مختصرة من التثليث و الاتحاد عملت 
بالتاهرة لطالبها فى اخر سنة تسع و تلاتين و ستمائة للهجرة ( سنة 5١؟١‏ م) 
تصنيف الشيخ الفاضل الفيلسوف المسبحى أبى الفضايل بن العسال قدمن الله روحه . " 


2 أفاغي " سلنه التق فيقرل: أبو اشع (ابن: أبن القضايل)521 1 كنت 
همش الحرمة و ضعت سلما شل هذا اسل هب ها فى جملة تبي فى حا 
ل ا 


و امسج الفا من حديث أبو اسحق أنه كان قد هرب إلى دمشق من وجه | 
مع أنه 


الاختطيادات التى أثيْرت يسيب حرو الصليبيين . تجنب الاضطهاد بهريه إلا 


أن كتبه سرقت بدمشق 1 


- وقفة أمام الإنتاج الفنى 


إن الإكتشافات الحديثة أعطتنا رؤية عجيبة . فلم يكن الأثريون يعرفون - قبل 





١‏ من هنا تدعمت روح الترابط بين أفراد الأسرة و بالعالى بين أفراد الشعب لأن الأسرة هن الخلية الأصيلة 
(9). "إن العسال “7 بالفرتسية ] نشره الكسيس: عالرن فى .* الجورنال أزياتيك © عله وفمبر -. ويسعبر سنة 
واقلاض 0155-5 ألظر أيضاع "من هذا الكعاب ص 52١‏ - 185 انيه 
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هذه الرؤية - غير قطعة واحدة من النسيج ترجع إلى القرن الحادى غعشر.: و كانت 
الرسومات القيمة على آثار بلدة بنى حسن القديمة تشهد لاستمرار هذا الفن . فتصوير 
الضتاعات- المختلفة نو الكلتات المتتائرة تهنا و اهناك كأنها ملقاة بالصدفة قد نكت 
الباحثين من الإستنتاج بوجود نسيج يتألف من سلسلة من الخيوط الحلزونية المتداخلة 
فى لحمة هذا النسيج قبل أن يكتشفوه . ثم أوصلهم التنقيب إلى اكتشاف القطع 
العديدة من النسيج فى سقارة و الفيوم و أنصنا و إخميم. و ثبت أنها ليست ستائر 
و لكنها زخرف للملابس . و النماذج المتبقية قتد من القرن الثانى إلى القرن الثالث 
عشر . و تبين منها أن استعمال الحرير لم يبدأ إلا فى القرن الثامن . على أن الصوف 
كان فيه الكفاية للتساجين القيط لأن يننجوا نسيجا غاية فى الرقة و-الدقة:..:و:ليس 
من شك فى أن النسيج - منذ العصور الأولى - أدى دورا أهم نما نظن . فهو كان 
ضروريا لتزيين المذايح و لتغطية الصينية و الكأس و للستائر و كذلك للبلابس 
و للأكفان . : 


و تكنيكية النسيج وسيلة للتعلم : " و النسيج القبطى المطرن يتطابق و نسيج 
' الجوبلين ' مع فارق بسيط فى التفاصيل الثانوية مما مكننى من إنتاج قطع قبطية 
بواسطة تلاميذ من مدرستنا للنسيع ١١‏ " .. و لقد كان النساج القبطى يستعمل ألوانا 
منتظمة ما عدا بعض القطع التى يتضح فيها هدف النموذج من تدرج ألوانه . و بوجه 
عام فألوان الخلفية هى الأرجوان و البنى المائل إلى البنفسجى و الأحمر. بتدرجاته 
المختلفة © أما تلك: المستعملة للزخرفة فهى -اللبتى ‏ السماوئ وا الأزوق .و التيلئ 
و البننسجى و الأصفر و الأصفر المذهب و البرتقالى .و الأخضر الزرغى بكافة تدرجاته 
و الكخلى . و هذه الألوان ذات مقاومة عجيبة لأنها ثابعة للآن . أما التى أصابها تغير 
فهذا نتبجة عوامل خارجية كالتصاق الجسد المتحلل يكفنه . كذلك تتجلى دقة الصنع فى 
أن لون الظهر كلون الوجه تقريبا . و الكثير من القطع المكتشفة تعرضت للشمس 
و ظلت على صفائها فى حين أن هناك إنتاجات حديثة فى مختلف البقاع بهت لونها . 





)١(‏ عن جرسباخ : * النسيج القبطى * ؛ باريس سنة .184 , ص( ١ع‏ و الجويلين " «ذ[وطوج " أدق نرع من 
النسيج النرنسى المطرز الحديث . ش 
5 
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و كلنا:تقدميا-تخو العصون الشدكة .وجدنا أن الزشارف: أشيه بكابرس: محقق .. 
و العجب العجاب أن هذا الكابوس الذى يصور لنا مخلوقات خيالية مبهمة قد تحول 
تدريقا تحر الدينة. -ودفى تتيعنا ا تبت من هذا الفن._ندزك مذئ: الغنن: و الفخامة 
القن افيؤختبها الملابسن الذنية :و الذيفية:: ظ 


و توجد بمتحف قكتوريا و ألبرت (١‏ بلندن ) أجزاء من قطع نسيج تصور لنا 
البشارة : نرى فيها مريم تغزل بمغزلها يواجهها الملاك غبريال الذى ينادى عليها يكلمة 
"امازياا * .او ثمة قطفة أخرئى:افن: التحف عيتة تضوو. لنا الميلاد. المحيد. + فيها 
اضطجعت مزيم على أريكة . و قد حولت وجهها لتتحدث إلى ملاك متجه نحوها ٠‏ 
و هن المستطاع رؤية المذود و الجاموسة و الحمار . أما القطعة الثالثة الموضوعة إلى 
جانب السابقتين فتتضمن أربعة موضوعات هى : جبل سيناء ٠‏ إعطاء الوصايا العشر 
موسى ٠‏ المرأة نازفة الدم تلمس هدب ثوب الرب ٠‏ مومياء لعازر . 


و على جدران مسكن قريب من وأدى سرجة ( بجوار أسيوط ) نجد رسما له 
جَادبية خاضة + إنه يؤر النعية +القلائة فى أتون النار :و يصحيتهم ملاك الرب::. 
و يقف على مقربة منهم القديسان الشهيدان قزمان و دميان ٠‏ و تحتهمكا إخوتهما 
أنتيموس. و ليونتيوس و يويبربيوس و إلى جانيهم ملاك مرسوم بشكل مختلف عن 
الملاك المصاحب للفتية الثلائة . و تحت الجميع ثلاثئة سطور بالقبطية جاء فيها : 
" شهداء أسيوط الثلاثة و تذكارهم فى ١8‏ أنهين + فروكس الأقفن: :و اه 
و مينا الصغير . و مغهم الرب يسوع المسيح !"أ " . 


واعا. يجب ملاحظعه نقشاط القبط وى براعتهم ...:.: إذ .من الواضع. أنه حين 

فقدت الفنون كمالها القديم فى كل مكان وقف القبط على رأس الحضارة فى مصر لغاية 
القرن الحادى عشر . ففى إخميم قطعة تلفت النظر لما فيها من توجيه إلى تاريخ 
الرموز : نرى فيها حملين يأكلان من الأغصان المنخفضة لشجرة وقفت فوقها حمامتان . 





)١(‏ " قاموس الآثار و الليتورجيات المسيحية " مجلد ١6‏ , القسم الغانى ٠‏ أعمدة ١١غ؟‏ + 1418 .1597م 
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كسد حي 0 


# 


لق ع قو عا اي 28 يي سداد ليه واف فين لياع عله ليو قياف 32 


مختلفة 1 نإذا ما تركنا الوادى و انتقلنا إلى اليجاوات ''2 تنتصب أمامنا . الجياتة ٍ 


جٍِ 


و الحجارة الكريمة كلها مرتبة بمهارة بالضبط كالرسم و الألوان . و هى تبين لنا أهمية 
الموضوع عند الرسام الذى نفذه . و هذه المهارة تضفى على الإنتاج سمة الثبات و الأناقة . 
معا 2 


و ٠‏ لقد شاء رب الكنيسة أن عت المنقبون ع آثار . عديدة أ اعم 





عند حدود الصحراء كأنها المعقل الأخير لجبل الطير .و في هذه المنطقة ا رس 
" مفتاح الحياة ' على رسم الصليب مبينا لنا الصلة التى لم تنقطع بين مصر الفرعونية 
د مصر القبطية . و .تتكون الآثار المكتشفة من : -١‏ الجبانة , 1- مبنى كبير ‏ 
- كنيسة مزداتة بمناظر من الكتاب المقدس , 6ب أتصية تذكارية . 5 





دع يلفت النظر اك عدوء الصلاة و العدالة اي د 


امرأة ٠‏ فالسلام مصور فى شكل امرأة منتصبة تماما .واتفة فى ث ثقة واضحة . و الصلاة . 
امرأة فى موقف الضارعة ' ا اليها دساقها" الأيمن اك المراء قليلا 5 
عند الركبة ٠‏ و هى ضخمة الجسم . ما العدالة فهى أيضا اعرأة ممتلئة الجسم قصيرة 


القامة » تبدو كأنها سائرة لأن قدمها ذك- عن الأمن . و ذراعها الأمن عار 
تمعد بور فى يدها ميزانا 'يتدل كل من طبقيه 
رى نتمسك بقرن مفرع تبرز من اقوهته الزهور 






و الفاكهة : و الكثابة 3 هله الرسوم باليوتنبة تو الفبطية وا لوي فلك 





أعمدة 46. 2 ا 





0 على بعد خس كيلومتوات سالا من مدينة ا خارجة بالراحة الكيرى . 
٠‏ كابريل : ' قامرس الآثار وا الليتررجهات المسيحية و وو سين ٠‏ اما ينعد إلى الزه أن 
اتخذ النانون القيط من المرأة رمزا إلى هذه القراعد الحبوية العليا ٠‏ واطايل أ التقدير ع أخلو اهدي فى القن من 3 

عالى تسعداتة سنة نر الكل ننه الآأم "ا 
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افق جيل إلى هل 


أ - صحيح أن التاريخ يحدثنا عن وقائع لها زمنها المحدود ؛ و لكن تاريخ الكتيسة 
كثيرا هما ب ا 00 . ذلك أن الكنيسة مثل 
ربها تعلو فون الزمن - أليست امتدادا لملكوت الله على الأرض ؟. و هذا الإستشعار 
بتلاشى الزمن ينقلنا من الحديث عن الفن إلى التمعن فى أقوال المستشرق الفرنسى 
بوجيه عن بعض بلاد الصعيد ؛ و هى : " يقولون إن الصحراء ليست غريبة على ذلك 
الإنشغال بالأبدية الذى سجله المصريون على آثارهم «القدهة . فيمكننا القول إذن أنها. 
يسرت النمو المذهل للحياة الرهبانية فى أرض مصر منذ العصور المسيحية الإولى . 
فهذه الصحارى الشاسعة الصامتة المائلة أمام عغيون سكان واذى النيل تبدأ حيث: تنتهى 
حقولهم : إنها تحتضنهم بل تضيق عليهم . و فى رؤيتهم لها يوميا ؛ يرون فى 
محاذاتها لنهرهم الخالد و لواديهم الأخضر محاذاة ا موت للحياة . و هذه المحاذاة فى نظر 
العمالقة الذين اختطوا طريق الحياة فى الصحراء هى تحدى الحياة للموت . وهم - فى 
تحديهم ' قد يبروا على أنه فى مقدورهم أن يعيشوا الأبدية فى هذا العالم » و بهذه 
المعيشة أثبتوا | أن الحياة قد قد قهرت اللوت . 


ا رامن العجب قغان انهم فى انتضارهم عنا قد أَضيوا سمة 0-2 
الأماكن التى عاشوا فيها . و نظرة واحدة إلى ' بقايا ' الأديرة و القلالى المتناثرة داخل 
الصحراء و على طول الوادى تبين لنا مدى هذا الإنتصار الذى يظنه البعض انكسارا . 


... والنبدأ بدير أبوفانا - فى منطقة ملوى - لنزور كئيسة صغيرة . 
و الفنان الذى زينها قد وضع الصليب فى كل مكان . و رسوماته من أعجب الإنتاجات 
الفنية : ألوانها ما زالت صاحية زاهية . و هى فى واقعها - مجموعة بديعة من 
الصليان الباهرة فى رقتها . فالجدار الداخلى تزينه صلبان كبيرة الحجم . و إلى جانب 
كل منها الكفن و أدوات التعذيب للآلام المحيية . أما الجدران الأخرى فتزينها صلبان 
صغيرة متشابكة متداخلة بحيث تكوّن صلبانا أكبر ٠‏ و هذه بدورها تتماسك لتؤلف 
صلبانا ضخمة . فليس هناك شبر من الجدران خال من هذه العلامة المحيية . مما يدل 
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على الوعى العميق بقيمة الصليب و رهبته . .و الصلبان مرسومة فى تنوغات 
و تدرجات متناغمة الألوان و كأنها ترنيمة . 

و إلى الجتوب من هذا :الدين المهين ديفيد فى توعله. <هوبدين السنيدة العذراء 
بالجنادلة : إنه تجويقة محفورة فى عمق الجبل الضخرى...و واضع أنه منحوت على :هذا 
التعو من الفضر الفرعوتي .. ثم جاء بثو القراعية ٠:‏ و قد اعحيقرا المسيغية از اتغذنا 
من هذه التجويفة كنيسة . ثم اخترقوا الصخر بدورهم لإقامة القلالى حولها : و وضعوا 
لها النوافذ و الأبواب ٠‏ فأصبحت ديرا.. بل إن هناك حلقات حجرية تعكون من ثقبين 
مائلين غائرين فى الصخر ...و أغلب الظن "أنها كانت :مربطا للدواب: و الخبول 
الزاتزين. 57 . و للآن يرى من منحه الآب السماوى تعمة زيارة هذا الدير ( الذى تقام 
أنصلوات فى كنيسته إلى اليوم ) كثافة الصخر المنحوت . لأن آباءنا لم يحاولوا تسويته 
من الداخل و لا حتى تبييضه ٠‏ قيبرز جزء منه عن غيره و تظهر ألوان الصخر على 
طبيعته . و عندها لا يجد رب الكنيسة على رهيانه فقط بل يمجده أيضا على بديع 
فته يي كو حو و هن 
دفعت يآبائنا أن يغيشوا فعلا: قول يولس الرسول : .. تائهين فى برارى و جيال 


0 . 
وامغاير و اشقوق الأرض 77 5110 


و مقابل هذا الدير المنقور تحت الجبل تبتهج بدير منقور فوق الجبل - هو دير 
السينة العترانة يجي أشيرط المعروف بدرونكة .. ففى الأول ينزل الزائر السلالم: الصخرية 
الوفيرة ليدخله . و فى الثانى تصعد به السيارة على الطريق الممهد لتوصله إلى فوق . 
وهنا أيضا كنيسة داخل قلب الجبل ما.زالت جدراتها على الطبيعة الضخرية ...و تخيط 
بالكنيسة قلالى جديدة أقامها نيانة الحبر الجليل أنبا ميخائيل مطران أسيوط و رئيس 
دير أنبا :مكارى بوادى النطرون - أطال الله.حياته . و يعد أن-أقها- بدأ بعض من 
الشباب الحياة فيها . و ليس ذلك فقط بل إن هناك أيضا عددا من المكرسات يخدمن 
أهل درونكة و يؤذين بعض الأعمال:اليدوية لبيعها .. فنيانة المطران الجليل أعاد نظام" 





)١(‏ شارل برجيه : * عبرر مصر العليا " ( بالفرنسية ] ص .118 46 ار كور نواه وول 


(9) عيرائيين 11 :لل . 
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النسك الرهيانى و التكريسى إلى هذا الدير . و هو أيضا قد وجه اهتمامه إلى الشعب 
- قبئى على الصخرة القائمة خلف الكنيسة سلسلة من الشاليهات ليجد فيها الزائرون 
الهادفون إلى قضاء فترة صوم السيدة العذراء أو غيرها من الفترات المقدسة أماكن 
يستريحون فيها . و تزداد النفس انتعاشا حين قتد بالبصر إلى آخر الأفق . فالإحساس 
بالأبدية فى هذا الموقع إحساس توحى به الصحراء و الصخور كما يوحى به به الوادى 
الأخضر اللمتد إلى اللانهاية . 


و الجنيز:بنا. أنءنتأمل إنسهاب تاريخنا ا د وك 
العام 17 - و كنيسته غالية يه و فيه ورمع . 


ب - ومن لمعلوم أن الأديرة لم تكن معاقل للروحيات فقط بل كانت أيضا منارات 
العلوم و الآداب . و لم يقصر الرهبان نشاطهم التعليمى فيما بينهم بل امتدوا به 
ليشملوا كل من يحيط بهم أو يأتى إليهم .. و ابتداء من القرن الثانى عشر بدأت اللغة 
العربية تتخلل اللغة القبطية . و يبدو هذا الواقع من مذكرة الفنان ثيئودورس بالدير 
الأبيض سنة ١١74‏ م ٠‏ و النقوش المتبقية فى أسوان سنة ١١7‏ م ٠‏ و كلمات الفنان 
مرقوريوس بالدير الأحمر سنة ١.١‏ م ء و النقوش على جدران دير القديس سبعان 
سنة 1914 م . فى حين أن الكتابة المخطوطة فى دير كوم أمبو هى قبطى - عربى 
بتاريغ سنة 189 م . و هناك إهداء قبطى - عربى أيضا فى دير الأنبا يولا. سنة 
#الالم. 


و جدير بنا أن نعرف أن أديرة البنات كانت هى أيضا محاريب العلم . و لا تزال 
هناك أسماء لعدد من الأمهات اللواتى: رأسن الأديرة و علمن الراهيات .. فتقراأً. أسماء 
أمًا :سيبيل: ١١!‏ ىما سوستق .و أما نوتية :و..أما: آل فى.سقارة !و أما:أغاين. فى 
تهنا ؛ و أما هيورا فى الفيوم و أما راحيل رئيسة دير بويط و تشاركها فى رئاسته 





اعيرس 15 ا 


(9) " أما " لقب كنسى يرازى لقب " أنيا " . 
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و-يليق:بنا أن تلحظ أن فى كنيسة يبويط رسنا رمزيا للكنيسة يصورها فى 

شكل امرأة كتب تحعها : " 12 2ه انا» 81لا" . و فى الكنيسة عينها أيقونة 

3 لراهبتين تتبعان رئيس الملائكة سوريئيل . إذن فالدير الضخم فى بويط كان يضم ديرا 
للراهيات أيضا لل : 


0 ح - و هناك واقع فى تاريخنا الكنسى فريد به - هو أنه يتضمن العدد الوفير من 
الجنود المجهولين الذين لا نعرف غير أعمالهم . و من هؤلاء الجنود المهندس الذى بنى 
الدير الأبيض.- فنحن نجهل حتى إسمه . و لكن المسجل عنه هو أنه قضى ثمانية عشر 
ظ شهرا فى العمل ٠‏ يعاوته جيش من قاطعى الحجارة و البنائين و النجارين و غيرهم من 
. العمال فى شتى المجالات . كذلك ورد عنه أنه رفض أن يتقاضى أجرا . بل إن الأجر 
١‏ الذى كان من حقه بالإضافة إلى ماله الخاص أنفقه على عمل إكليل فخم علقه داخل 
القبة التى تعلو المذيح إعلانا للجميع عن تقديره و محبته لرئيس المتوحدين و تجيدا 
لإسم الفادى الحبيب . 


و يروى أبو المكارم قصة عن اثنين من الولاة هما الريان و القاسم (١‏ فى القرن 
: الثامن ) عرفا بالإختبار مرارة النتيجة لمحاولة اعتدائهما على هذا الدير . كذلك يروى 
1 لنا المؤلف نفسه أن أرمنيا إسمه بهرام كان وزيرا للخليفة الحافظ إعتزل الوزارة و قصد 





: إلى الدير الأبيض حيث ترهين سنة 1١57‏ م . و من الأدلة الطريفة على هذه القصة 
1 وجود كتابة أرمنية على تجويفة فى الجدار الشرقى تاريخها سنة 717 م . و يلخص 
ْ المقريزى حديقه عن هذا الدير بقوله : " إنه دير قديم جدا تخرب الآن و لم تبقى غير 
: كنيسته . و يقال إنه كان يغطى مساحة قدرها أربعة فدادين و ريع بينما لا يغطى 
1 الآن غير فدان واحد فقط . " . و مما يؤسف له أنه لم يخرب إلا فى المعارك التى 
1 دارت رحاها بين المماليك و الفرتسيين فى أواخر القرن الثامن عشر . 

: (1) " قامرس الآثار و الليتررجيات المسيحية " ء المجلد الغالث ؛ القسم الثانى : أعمدة 9199 , 18131 .5م17 - 
١‏ بأزيس سنة 18412 م.. 

0 : 
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و على شمال الباب ١‏ للداخل ) فى الجزء الأسفل من وسط الكنيسة نقوش 
بالقبطية مرسومة بالأحمر يرجح أنها من القرن الثانى عشر . هى الأسماء التالية : 
".هرون قار + يقطن يار : فيلوتيقوسن وابشاةى ىو استفائوس و أولادةو شاييل ت 
فليغفر لهم الرب خطاياهم أمين ” . و ليس من شك فى أنها أسماء بعض من ساهموا 
فى البناء . 


أما المكتبة الضخمة فقد تسلى على سحب كتبها جماعة الفرنسيسكان فى القرن 
الثامن عشر حين وفدوا بحجة التبشير ؛ ثم تبعهم الطليان . و منها خرجت المخطرطات 
التى ترجمها زويجا و غيره من العلماء الغربيين الذين توالوا من بعده . و لم يبق الآن 
من هذه المكتبة غير غرفة صغيرة استطاع مندوب المكتبة الأهلية بباريس سنة 1841م 
أن يسحب منها أربعة آلاف ورقة من الرقوق الأنيقة التى تتباهى بها تلك المكتبة 
للآن )0 1 


4د ممع الآنها. :معاوس الكبير :اليايا +ال يم 11م 
)أ - أخضعت كل شيء تحت قدميه 


عاش هذا البابا الجليل. فترة. من رهبنته سائحا فى البرية المتاخمة للصعيد 
الأعلى او اعرف ؤاقدمزة أن اعتهحه ضيعة :وهو سائر: فى البرية .و-أحذت:مته 
' البقجة " التى تحتوى على كل مقتنياته . فاستشعر بأن لها طلبا و سار معها إلى أن 
وقفت أمام صخرة مجوفة . و لا نزل إلى قاع التجويف وجد به حرو الضيعة : فحمله 
على كتفه و صعد به إليها .و تعبيرا له عن شكرها أخذت تلعق يديه و قدميه : 
ثم حملت بتجته و أوصلته إلى المغارة العى شاء أن يقطنها آنذاك . و تكملة لهذا 
الثقاء العجيب بين السائح مغاوس و بين الضبعة نروى لقاء أكثر عجبا . ففى صباح 
الا ا ا 11 1 0115 اف 
(9):-* قافر الآثار و الليتروجيات المسيحية *. + المجلد الرابع: ٠‏ القسم الثاني ..عامود. ...1غ (١‏ .باريس سنة 

3م ) و ليلحظ القارئ أنهم تخثرا فى زى المبشرين . 

(9) وردت سيرة هذا البابا الجليل فى ى " من هذا الكتاب ص .#" #017 
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اليوم العالى سمع خربشة على يابه . فلما فتحه وجد ضببعة الأمس و معها طضبعة أخرى 
تحمل جروا أعمى فركع على الأرض و يلل قبضة من الرمل بلعايه ثم طلى بها عينى 
الجرو فانفتحتا . فأخذت الضبعتان تلعقان يديه و قدميه , و ظلتا تحرسائه طيلة الفترة 
الى قضاها بعلك المغارة ,. ظ 


فما أعجب عمل الله فى قديسيه . 
- شهيد بغير سنك دم 


إن الأحداث العظيمة التى جازتها مصرنا قد تسبيت فى ضياع الكثير من تراثنا 
الروحى و العلمى و الأدبى . و من تعمة الله أن هناك ومضات سطعت هنا و هناك . 
و هذه الومضات ترينا أن محبة الآب السماوى مفتوحة لكل من يفتح قلبه لها .. وإننا 
لنرى شمولية هذه المحية فى سير الشهداء و القديسين : فهم من كل الطبقات و هم ' 
يجسعون كلهم فيه له المحد . 


و من السير القليلة التى وصلتنا عن العصور الوسطى '') سيرة موجزة لرجل ١‏ 
إسمه خريستود وللوس ) أي عبد المسيح ) / و كان صائغا يتقن صنعته . فجاءته 
افرأة ذاث يوم جميلة خلوة اللسان .. و. تحد نت معه بكلمات فيها الكثير :من الأغراء .. 
و ساوره القلق فاحتج بأنه مريض فى حاجة إلى الراحة و رجا منها أن تأتى إليه فى يوم 
آشر .: وعال تركته قام لفوره و جمع كل أدواته و مصوغاته فى حقيبة واعاد إلى 
بيته . و هناك خلا إلى نفسه و قال بعزية : " من أنت ؟ أنزعم أنك أقوى من التجارب 
ال يشنها القدو* ؟ تامل القديسين العمالقة الذين هجروا العالم و عاشوا فى 
اليرية . " . و بعدما ناقش ئفسه بهذه الكلمات روى لأمه ما حدث له .ثم استعطفها 
بدموع غزيرة أن تسمح له بالذهاب إلى الصحراء . قالت له : " ما دمت تريد أن تترك” 
العالم فخذنى إلى ديز أعيش فيد ٠"‏ كانت وخيدئ و ليقن لى عيرليب*- ون الحا 
باع كل ما عنده و وزع نصيبه مستيقيا نصيب أمه . ثم استصحبها إلى دير و سلمها' 





. يرجع بغض المؤرخين أن خربسترهد وللوس عاش خرالى القرن الخامس عشر‎ 1١ 
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لرئيسته و أعطاها المال الذى استبقاه . ثم قصد إلى الجبل . 


وسار على غير هدى ثلاثة أيام . و فجأة رأى أمامه ثلاثة رجال بيد كل منهم 
صليب بشع منه نور أبهى من نور الشمس:. فذهب إليهم و نال بركتهم”.. ثم أخيرهم 
بهدفه و طلب إلبهم أن يرشدوه إلى المكان الذى يستطيع أن يخلو فيه للعبادة . فساروا 
به إلى واد يه أشجار مثمرة و عين ماء عذب ٠‏ و هناك تركوه . فعاش لسنوات عديدة 
يشغل نفسه بتلاوة المزامير و بالصوم و الصلاة . وغنى عن القول أن عدو الخير داوم 
على محاربته . فلما عجز عن التغلب عليه وسوس إلى قوم أشرار بأن فى الوادى كنزا 
ثمينا عثر عليه شخص مقيم بجواره . " فتعالوا معى لأريكم إياه . " . و تبغعوه 
و لكنهم كانوا على مرتفع من الجبل لم يتمكثوا من النزول منه . و أمام هذا الفشل 
تراءى | عمج سوك عو سمه لاج د قم ذه 
الرفيان 00 ١‏ 0 الجبل و قد عجزوا. غن النزول لأن الجوع و العطش 
أنهكاهم . و أنت لا ترضئ بتركهم يموتون . 0 :إلى الطريق صونا 
ا 


على أن ريسعو و ولوس كان قد غود نفسه “عل الْإسْتعانةبعلانة” الصليب 
و بالأخص متى واجه طليا يتشكك فيه . فحين سمع هذه الكلمات رسم نفسه بالعلامة 
المقدسة الغالية دافى الخال تلاشى الشيطان من هام 


و كان كلما تقدمت به الأيام يزداد تقشفا و تعبدا حتى لقد اغخبرة بعض 0 
شهيدا لصارعته نفسه بلا هوادة . و لا دنا يوم انتقاله جاء إليه ا الثلاثة 
كانوا قد أرشدوة القن مقرو - وكاتوا سواعا: .. فاجتمعوا معه و اشتركوا : فى الضلاة 
ما ..:وابعيعا قال واعذ منهه”: " إن الرب الإله قد أرسلنا إليك لتخيرنا بسيرتك كي 
نسطرها بئيانا للآخرين . " . فروى لهم كل نا جرى له . ولا انتهى من حديثه أخبروه 
بقرب انتقاله إلى الفرووس. . ففرح فرحا عظيما . و بالفعل تنيح بعد أيام قليلة 
بشبغوغة صالحة . 
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6 -اإتعكاس التعاليم الآبائية 
أ - إن الله الذى حدد الأوقات و الأزمنة قد شاء أن تُطبع نسخة ( و لو أنها 
موجزة ) من قوانين الرسل الأطهار فى أصلها القبطى مع ترجمتها الإنجليزية . و هذه 
النسخة هى الرحيدة الباقية فى أصلها )١(‏ : 

قال يوحنا : " أيها الرجال الإخوة نحن نعلم أننا سنؤدى حسابا عما نسمع و عما 
أوصينا به .. لذلك لا يليق بنا أن نتغاضى عما يقترفه صديقنا ''' . بل إن سمع 
أحدنا صديقه يتكلم بكلام غير نافع عليه أن يرده مباشرة بقوله : يا صديقى إن ما 
تقوله غير صالح . " . و إذ سمع الرسل هذا الكلام سروا أن يكون يوحنا هو المتحدث 
5م (*") 

ا الكو 10 ين 


قال صنا : " فلتعيّن ثلاث أرامل : إثنتان تقضيان كل انتباههما للصلاة عن 
كل من يكون فى تجربة , و لرفع الشكر إلى ذاك الذى يخدماته . أما الثالدة فتستمر 
مع النسوة المجربات من المرض و تخدمهن. بالصلام + و تراقيهن . و تخبر الكاهن بكل 
ما يحدث . و لتكن غير محبة للمال و لا للشرب ٠‏ لكى تستطيع السهر و الخدمة 
بالليل ...و إن شاءت أخرى أن تعاوتها فى عمل الخِين فلتفعل ذلك حسب “مسرة 
قلبها . لأن هذه هى الصالحات التى أوصانا بها الرب ... أيها الإخوة إن السلطة 
لبست لواعد . ولا بالإضطرار . بل بالتراطى كنا علمنا الزب 12., 


لتصم الأرامل و العذارى كثيرا . و دعوهن يصلين فى الكنيسة , 





(1) الدساتير الرسولية أو قوانين الرسل ٠‏ بالقبطية و معها ترجمتها الإنجليزية قام بها عنرى تاتام أرشيدياكرن بدفرره ؛ 
لندخ سدة 7 سج السدا يا لدان اقطان القبطوتو العرمى ستخريان بدقة وهال 
| واهذه النسخة و ترجمتها محفرظة فى مكتبة المتحف البريطانى (لندن ا رقما5 ع 14003 
(؟) ومن له أذنان للسمع فليسمع . 
(؟) أين أولوبة بطرس ؟ بل إنه مذكور بإسم صفا فى هذه القرانين . 
(4) تسمع نا من صنا إعلانا صريعا بأن السلطة ليست لراعد . 
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و على المؤمنين جميعا ٠‏ حالما يستيقظون ...و قبل أن يضغوا. أيديهم فى أئ 
عمل . أن يصلوا . و على هنا النمط يؤدون أعمالهم . و ليسارعوا إلى الكتيسة : 
المكان الذى يحبيهم الروح فيه . 


و من كانت له زوجة فليصليا معا . و أنت أيها المتزوج لا تكف عن الصلاة 
لأنكق .له [1).. 


و من الضرورى عدم الإفتخار با مواهب و بالرسامات . لأنه بالحقيقة لن تكتب 
أسماؤنا فى السماوات عن طريق إخراج الشياطين لأن مشيئتنا و تدقيقنا هما من الله 
كما يظهرهما هو فينا . و الآيات لا تؤدى إلى الإقتناع إطلاقا بل تقديرها وحده هو 
المقنع . و لقد منحها الله لوكلاء أمناء لتكون قوة العقيدة ليست من الإنسان بل 
بمشيئة الله . و لقد صرحنا بهذه الأمور لكى لا يتعالى من نالوا هذه العطايا و هذه 
النعم على من لم ينالوها . : 


حذار أن يرفع إنسان نفسه على إخوته و لو كان نبيا . 


بي - و هن المخطوطات القدهة التى تزخر يها مكتية المتحف البريطانى نسخة ( غير 


الشماس 


عيّن الشماس أيها الأسقف بوضع يدك عليه بينما يقفا حولك الكهنة 
وا الشنامسة : فتصلى عليه قاثلا :يا الله ضابط الكل .-.أنت هو الحق الذى لا غش 





)١(‏ هذا توكيد لقدسية الزواج و بالتالى لوجرد الكاهن المتزوج . و العجيب أن الكنيسة التى تحرم الزواج على كل 
الكهنة هئ الكنيسة الثى تلتصق ببطرس الرسرل الذى كان معروجا . 
(؟) الدساتير الرسولية : الكتاب الثامن الذى وصفه المترجم بأنه " الترتيبات المصرية * : جه نام تزع 1116 " 


ل“ عه ل 
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فيه , الغنى نحو الجميع الذين يطلبونك بالحق . أنت هو المخوف فى المشورة . الحكيم 
فى الفهم:.. القدير العظيم: . أضخ إلى علواتنا يا“وب: وى لعدنٌ توسلاتنا إليك : 
دع وجهك يشرق على عبدك هذا الذى هو معيّن للخدمة ( أى الشماسية ) . إملأه من 
الروح القدس و من القوة كما ملأت استفانوس أول الشهداء الذى قثل بآلام مسيحك . 
إمنحه بعد أن يخدمك خدمة مرضية بلا لوم و لا حيدة قيد شعرة أن يُحسب أهلا لدعوة 
أعلا : يوم إبنك الوحيد الجنس الذى يليق بد معك مع الروح القدس المجد و الإكراء 
و العز و الإجلال إلى انتهاء الدهور - أمين . 


الشماسة 


:5 أيها الأستف ضع بدك عليها بيئما يقف الكهنة و الشمامسة 

ش و الشماسات حولك . نتصلى عليها قائلا : يا الله الأبدى أبا رينا يسوع المسيع . 

: خالق الرجل و المرأة.. الذى ملا من الروح القدس مريم ( أخت موسى ) و ديورة و حنة 
وخُلدة . أنت لم تجد. غضاضة فى أن يتجسد إبنك الوعيد الجنس من 
اضرأة- .. -أنت الذى عيت فى غيعة: الإجسساع و فى الهيكل انسرة راسة: أبؤايك 
المقدسة ١‏ . تطلع الآن إلى أمتك هذه التى هى معيّنة للخدمة ( أى الشماسية ) , 
إملآها من الروح القدس . طهرها من كل أدناس الجسد و الروح لتستطيع أن تؤدى 
خدمتها و العمل المؤمنة عليه و تكمله لمجد مسيحك و تسبيحه' .هذا الذى يليق به 
معك مع الروح القدس المجد و الإكرام و العز و الإجلال إلى انتهاء الدهور - أمين . 


و منذ القرن الرابع للميلاد نجد القديس ابيفانيوس - أسقف قبرص - يعتبر 
الشساسات خسن الطغمات الكنسية . بينما يتحدث القديس باسيليوس عنهم بوصفهن 
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وا لقد كان عمل الشماسة. يتضسن. : 


١-الإفتقاد‏ : فكان عليها زيارة الوئنيات لتوصيل البشارة إليهن . فلما زالت 
الوثنية كانت تفتقد العائلات المحددة لها لتحثها على وجوب الصلاة و الصوم 
و المواظبة على الذهاب إلى الكنيسة و التناول من الأسرار المقدسة . و خلال هذه 
الزيارات تتعرف على احتياجات من تزورهم ٠‏ ثم تقدم تقزيرا شاملا عنهم إلى 
الكاهن أو الأسقف تبعا لمن عينها و جعلها مسثولة أمامه . 


؟- زيارة المرضى ثم القيام برعاية الناقهات من غسل أجسامهن و ملابسهن و إعداد 
الطعام لهن . 


الوقوف إلى جانب الكاهن أو الأسقف حينما يقرم بصبغ امرأة بالصبغة 
المقدسة . و حين تخرج المصطبغة من جرن المعمودية فالكاهن ( أو الأسقف ) 
يدهن رأسها بالميرون المقدس , ثم يجعل الشماسة تدهن بقية أجزاء 
الجسم . و عليها أيضا أن ترشد المصطبغة إلى وجوب الحرص على الصبغة 
المقدسة بالحياة فى طهارة و قداسة و فى سعى ليلوغ الكمال الذى وضعه 
السيد المسيح هدفا للمؤمنين به , 


؛- الإشراف على النساء و الأطفال فى الكنيسة ٠‏ و إرشادهن إلى ما يجب 
مراعاته من احترام و احتشام فى بيت الله . 


و يتحتم على الشماسة أن تكون عذراء ٠‏ أو أن تكون أرملة لم تتزوج إلا مرة 
واحدة . و إذا كانت أرملة يجب أن تكون فى الستين من عمرها على الأقل . كما يجب 
أن يكون مشهودا لها من الجميع . أما العذراء فلم يشترط يها سن معين . 


و أشهر شناسة فى العضر الرسولى فى تلك التى اختبا اتناسيوس الرسولى فى 
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بيتها ست سنوات تجنبا للبطش الأريوسى . و لم يعرف إنسان مخيأه خلال هذه الفعرة . 
فحفظت حياة حامى الإهان القويم و خدمته بأمانة و صمت . و هو قد شهد بنفسه أنه 
اختباً عند تلك التى هئ قوق الشبهات: ١١‏ . 


- عرش الحكمة 


«إن الأسفار الإلهية تقدم. لنا الأدلة الفائضة على البركات التى ظلت 
ملازمة للأمومة حتى بعد السقوط . فمن سفر التكوين إلى النبوات و حتى إلى 
سفر ألرؤيا نجد البداية مطابقة للنهاية . و المتمعن للأسفار الإلهية يجدها. كلها تتحدث 
عن " الزوجة " التى سقطت فرفعها الله و أحبها و جعلها مجيدة : أورشليم الجديدة 
تبتلع إلى الفردوس فنراها و قد بناها. الله بنفسه فتزداد سماتها الشخصية وضوحا . 
و هذه الخليقة الملازمة لبداية الزمن و نهايته تتركز فى شخص واحد 
فيراها النبى امرأة فى بؤس تبكى موت وحيدها . و فجأة تتحول أمامه فترمى بثوب 
حزنها و تسطع با لمجد 5 : 


و يرى الشرقيون الحكمة على أنها فن تنسيق الحياة و بالتالى تنسيق الحكم بين 
الناس . و الحكماء - خارج إسرائيل - أقروا بأنه ليس هناك حكيم ما لم يضع القداسة 
فى الصدارة . و تدريجا تتحول الحكمة من حكم مملكة أرضية إلى التأمل فى طرق 
الوصول إلى السماويات . و فى النهاية تبرز الفكرة بأن الله هر الحكيم الأوحد 19 , 
أما دانيال فيطابق الحكمة التى يطليها الإنسان و لا يستطيع بلوغها على استعلان. 
الأسران + أى الأسزار العظمى: العى يتيلون: فيها تدبيزالله. 22 .ثم يعتظن نوسن 
الرسول النمو فى شامله بإعلانه أن حكمة الله ٠‏ جهالة فى أعين الناس : فى تهايتها 
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السر. الفزيد :كلئنالاستعلان:.الذئ..هو المسبح , أو بالحيزى ليها (201..<ثم ايوضع. ينما 
بعد أنه فى .بئيان الكديسة بوصنها جسد الرب الميت المقام تستعلن أعمق خفايا الحكمة 
الإلبية . 


و المرأة شريكة الرجل فى بركاته و فى سقوطه تبرز هن البداية على 
أتها: .حامل وعد: الفداء - و يضع لنا: متى. البشير الحجن الأول“فن :بنيان 
" المريمية ” . و بتوجيهنا إلى مكانة مريم فى النبوات المسيانية نراه أول من يؤكد 
بتوليتها و يبين أنها توضيح بطريقة غاية فى العجب للأصحاح السابع من أشعياء . 
و نجد فى تسبحة مريم العذراء استهلالا لملك التطويبات . و نشوتها و هئ فرحة جميع 
المتواضعين الذين لا سند لهم غير إيمانهم . و هى تستعرض الإثمار الروحى للاختيار 
لخر ف صلة:إرتكانه علق اللفنم 


'.القدوس المولوة منك " .-.هنا يكمن أساس الإرتفاع الشاهق لطبيعتنا الذى 
نشاهده فى سيدتنا و هو يتضمن ما هو أعجب : عجب تنازل الله فى جغل ئفسه 
إبن حواء . فالله الذى ينزل بنفسه إلى هذا الحد يرفع مريم فى تواضع إيانها الكامل 
و طاعتها المطلقة إلى الفداء . و كما رف روح الله قديما على وجه المياه هكذا حل على 
السيدة العذراء و بذلك منح الإنسان رتبة ملكية جعلته أعلا من الملائكة .. و كلمة 
"الزن :نفك * ليست فشكلا عاديا للبركة . لآن- الأسانية ‏ الجديدة.. القن بدآت 
فى مريم إنسانية متصالحة مع الله الآب . و حضرته جاءت لتبقى مع 
الإنسانية او البركة المكررة للمرأة على الرغه من اللعتة قد. تحققت: فى مريم 
و شكذا فى العذراء القديسة تحررت المرأة - و الرجل أيضا - من 
اللعنة القديمة فلم تعد بنت خواء بل بنت حواء الجديدة . ( و من له 


أذثان للسمع فليسيم )-. 


و كلمتها " لقد فرغ الخمر " تؤكد أنه عن طريقها يأتى السيد المسيح للناس . 
إنها تهئ الفرصة لعمله . و إيانها ملهب للآخرين . 


7 كرزنفرس‎ ١ )5( 
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"“هو ذا .إبتك " - هنا نرى عملية امتداد أمومة العذراء و نستجلى صورة 
المرأة المتوجة بإثنى عشر كوكيا ٠‏ إنها أولا أم المسيا ملك الآلام : ثم بعد ذلك الأم التى 
تلد جميع أولادها فى آلام مستديمة إلى انقضاء العالم'. 


:و كان بالضرورة أن العاملات المسيعية تحهن إلى أن كل :صفات المكمة 
تجعل منها شخصا معينا : شخصية ذات صلة فريدة بالله ١‏ . فمن هى تلك الشخصية 
القريبة من الله من غير أن تكون الله ٠‏ مترابطة معد بصفتها أما للعالم كله اتلك 
الشخصية الأنفى التى تحقق تدبير الكمال ؟ و لقد رأى الآباء فى الأصحاح 
0 الرؤيا أن هذه الشخصية هى- مرزيم: ...و حيتنا نقترب من الواقع 
المذهل - قع الميلاد العذرارى - يتحتم علينا أن نردد صلاة أحد الآباء و .هن : " لن 
ا لكر هك سد لبماك 
هى أنه بمقياس ما أفهم حقيقتك أقعنها لأن قلبى يؤمن بها و يحبها . " 


و ليس هناك من يستطيع تجنب الخطر لو أنه تقدم بمفرده . و من يهدف 
التفتيش فى مغزى أعمال الله عليه أن بلتزم بدقة بتقاليد الكنيسة و قداسها الإلهى 
و تعاليم آبائها . و الكئيسة تغطينا درسين عن الميلاة البعولى + ١‏ يتب الخطية 
الجدية ؛ 9- الخلق خليقة جديدة . فيقول غريغوريوس النزتيزى : " إن ميلاد 
السيد المسيعم يقدس فى آن واخد البتولية و الإخصاب و2" 20و اقتذاء 
اليد المسيح إيانا هو وحدة. الذق” يمنح النسك فاغلية لأن كل قوته مستقاة من 
النعمة . و الفقراء بالروح ليس لديهم شئ إطلاقا غير الله : و هذا الواقع نراه فى المرأة 
الى وعد الله أن يتم خلاصه عن طريقها . فقد وافقت مملء إزاذتها على الفقر التام 
بتكريس بتوليتها لله ٠‏ فيجب عليها أن تكون فقيرة © ليس فيما يتعلق بالخيرات 
الخارجية فقط . بل ققيرة أيضا فى الحياة بعينها . و عندها نزل إليها الكلمة الإلهى 
نظللها” الروخ القدتن “لعلد: :إل العالم' ما" يوق القر: الإستابيةة “و بتقد يها نانسا 
و إيمانها لله ٠‏ و بنسليمها بتوليتها ولدت للعالم المخلص الأوحد الذى يتحقق فيه 
تجميع كل أولاد الله المبعثرين . فهذه العذراء . عن خلال كل ما تعنيه بعوليقها و كل 
. ما تتضمنه من ولاء للتدبير الإلهى الفدائى صارت أما للخليقة الجديدة . إنها لم تشته 
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إلا أن تكون أمة للرب و هنها ولد " العيد " . و الميلاد البتولى لا يعنى تحقير الجنس 
إذ قد أتى إلى العالم بأمر فريد أكثر إخصايا و أعجب عجبا من أى شئ فى تاريخ 
الإنسان : إنه أتى بالفردية الشخصية . إنه لم يأت ليضع إنسانية مفدية بموازاة إنسانية 
ضائعة ٠‏ بل إنه « جمع كل شئ فيه ما فى السموات و ما على الأرض 1١١‏ ه- أى أن 
تاريخ الإنسانية من بدايته إلى نهايته قد تجمع فيه خالميلاد البتولى إذن شئ فريد ٠‏ 
لأنه بذلا من استمرار التقطيع الذى يحتمه التناسل الطبيعى ؛ هو مصدر لإعادة تجميع 
أولاد الله . فيعلمنا كيرلس عامود الدين : " إننا جميعا كنا فى المسيح : الشخصية 
الإنسانية الأصيلة تفيفن فيه . " : إذن فبعولية العتراء ضارت آنة لقوة الله . لأن 
البتولية تحتم التضحية بأغلى ما فى الإنسان . اغلن” أند يجب أن :تؤكد أن" المعتى 
المتسامى للبتولية المسيحية لا يمكن تفهمه إلا على ضوء العظمة الجقيقية للزواج 
المسيحى . قرب المجد نفسة , بعد أن رفع الزواج و أعادة إلكه معناه الكتابئ الأصيل 
امتدح البعولية 157 : 


و السيدة العذراء لم تتقبل الأمومة من الله فقط بل إنها تقبلت فوق ذلك 
الأمومة لوحيد الآب الكائن منذ البدء فهى كانت ستصبح هيكلا للاهوت و لذلك تربت 
فى الهيكل .. و سر مريم هو سر النعمة . سر العطية . عطية الله الحرة التى يعطينا 
بها حياته ذاتها لتكون حياتنا . و أمومة السيدة القذراء تكس خلالها علينا آبوة 
الله فى صلته بنا ...او الأيوة فى استعلان أن الله عطية يل بالحرى هو العطاء 
و هذا العطاء يحقق أثره مباشرة فى معطى : فى ذاك الذى لا يتقبل كمال العطية فقط 
بل إنه هو هذا التقبل لها : و هو الإبن . و كما أن الإبن يتقبل ما يعطيه إياه الآب 
فإند. هو بعينه .يتقيله. يعطى-نفيسه ...و العطية:الموهوية من الآب .الذى هو وإحد 
و متطابق مع العطية هو الإبن - و فى تقيله يعطى الآب . و هذا العطاء المتعكس 
هر الروح القدس المنبقق من الآب : و الآب و الإبن و الروح القدس هم المحبة : محبون , 


محبويون . 
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و الأمومة على المستوى الإنسانئ هى فى واقعها الصلة الشخصية التى. فى 
مقدورها أن تصل الى المكانة الممتازة ذات القيمة العليا . فإبين الله بصيرورته إبنا 
م قد قبل ذلك الإرتكان. على الإتسان الذى .رفضه ‏ الانسآن تعسو :الله ... 
إنه قبل الطبيعة الإنسانية لا بوصفها أخذ فقط . بل بوصفها ارتكان و محدودية 
و تحديد ابكبان أمد : طبيعة . إنساتية :عن طبيعتها. قبل أن <تصيح - طببعته 
من خلالها وحدها . و ليس هتاك سر أعمق عن الفحص من كون الإبن الوحيد 
الجنس الأزلى_قد ضار معدووا :داخل إتسان + اللازمتئ: :ضار :زمنيا ...]دن فأمومة 
السيدة العذراء ليست مجرد صلة الأصول بل هى. تتضمن تطابقا و شمولية . 


و تأملنا فى أمومة العذراء مريم أوصلتنا إلى ثلاث حقائق مترابطة : -١‏ كيف 
أن التاريخ الإنسانى لا يبلغ كماله إلا بإنكار الذات فى إيمان ثابت : إنكار سيطرة 
الذات . ؟- الإثمار الفائق الطبيعة للايان . *- و هذا الإثمار الفائق الطبيعة المتحقق 
بالتسليم التام هر أبعد ما يكون عن هدم الشخص الذى ضحى بنفسه : إنه با حرى 
تجديد له . ففى مريم أعاد الله الآب:خلق كل الأشياء فى إبنه الوحيد الجنس . و مريم 
فيداقد حئلت الخليقة :التى ارت جديدة من فرى بو الحكسة البست فجره تامل : 
إنها معمارية بناءة . إنها الفن الذى به يصل الإنسان إلى معرفة هذا مقدارها للعالم 
يستطيع بها أن يكوّن التاريخ لأغراضه ٠‏ يعطى العالم شكله النهائى !"أ . 


و يجب أن تلحظ هنا مدى قسك كنيستنا بهذا التعليم. السرىالخفى فى قول 
الكافن الخديم فئ آخر القداس : " أمين . أمين. .. أمين. . أؤمن .أؤمن .أذمن 
و أعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحى الذى أخذه إبنك الوحيد: رينا 
و إلهنا و مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة مريم ... " 
بينما :يعطينا النابا كتزلس الكبيز :فى قداسة الرائع :ذلك العوكين: المذقل لسر العبتن 
الذى منحنا إياه الآب الحنون بإضافته :" إذ نصير شركاء فى الجسد و شركاء فى الشكل 
ومرعا دفن غلاقة نياك . *.., ش ظ 
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و<-«يقول لنا"الوحن الألهن* و فالذيي تشخرا غالوا-مبشرين بالكلتة 7 لانم 
الى طيتو الله يز سيعت اند- لذ لقح قد يان ار ذه لس قات 
وسيلة لنشر تعاليمها كما ترى فيما يلى : 


* هذا “الكتاب بالعربية و القيظية واللاتينية تو تهو يضمن سل الستودى أ 
وابن كاتب قيصر 25 .و مقدمته العربية هى : رسالة إلى حكما و مافرين أهل | 
المشزق : الحمد لله الموحد الذات المالث بالصفات الذى ليس: له شريك فى الأزلية واله ١‏ 
نظير فى الربوبية . ولا صاحب له يعاونه ولا ضد بقاومه و لا يد تنازعه + مبدع 
8 و مانع العطايا + الخفى بذاته الظاهر بأعماله و آياته + و لذلك منع الإنسان 

فضيلة العقل ليفحص عنها بالمباحثة و النقل + فمن موجب ذلك أنا الحقير أثناسيوس 
#اكبريرنق إذ عرفت التزامى عزمت على كافة العلوم بجهدى و اهتمامى + و انتصرت 
با صنعت الحكمة الإلهية و أبدعت القدرة الربانية من عجائب المخلوقات و غرائب 
الموجودات .و الآثاز العلوية و التأثيرات «السفلية + و تأملت: الأرضن 5 مساحتها 
و الأقاليم و حدودها و صفاتها و أبحارها و أجبالها و أنهارها و الجزائر و البحيرات الكبار 

و الحفاير و الآبار و المدان و الآثار القديهة و المبانى العظيمة و الأمم الماضية و الهياكل 
+ و تأملت أيضا بيوت الفيران و عجائب الحيواتات و النباتات و طيعهم و صفاتهم 
واقواتهم + و من .ثم صعدت إلى الفلك العلى :و علومه و فحصت عن سيران كواكيه 
و نجومي + والان الحكما كتبت عن ذلك بلغات مختلنة تشددت أينا لاكتسابيا 
+ و بعون واهبها الرحمان مضى العميان و منطق الخرسان اكتسيت يحرصى و اجتهادى 
أزبعة و عشرين لسان من جملتها القبطى القديم لسان الحكمة و الكهانة 
الطاهرة : إلن الآن فن البرابين.و#المسلات” و ما يشاكليها جاو لان.فيها العجايت الباهاه 
و الأسزان المكعوبة اثرت أنق اقدم الى فتح اقفالها كتابى هذا ... كان ذلك فى رومية 
العظمى فى يوم الجمعة المباركة و هو العشرون من شهر أب السريانى و يسمى عند 





(5) أعمال 218 , 
(؟) " السلم * كان كتابا فى قواعد اللغة القبطية ؛ و قد قام عدد من القبط فى القرن الثالث عشر برضعها حرصا منهم 
على بقاء لغة أجدادهم ٠‏ و من أوائلهم الأنبا يؤنس السمتردى و ابن كاتب قيصر ؛ أنظر ح ” من هذا الكتاب 


صن ١11؟‏ دزا : 


ل 
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و واحدة و ستين فى تازيخ الشهدا الاطهار فى 'اليوم السادس من شهر توت القبطى 
+ الحقير الفقير اثناسيوس عبد يسوع المسيح من بلاد النمسا 23 , " , 


5- " و قال هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقى البذار على الأرض و ينام و يقوم 
ليلا و نهارا و البذار يطلع و ينمو وهو لا بعلم كيف .. ' مرقس 4 195- /8؟ , 


أ - إستعمال البخور 





1 لقد.علسا .رب المجد أن ملكوته أشيه " .يخميزة خبأتها :امرأة فن ثلانة أكيال 
دقيق حت اخعير الكل" © وعدا امعتاة أن المسيحية وين يجب أن يسترعبه القلب 
و العقل و يتخمر فيه . و الخميرة خفية العمل بطيئته إلا أنها أكيدة المفعول . 
واضح من الإقتناع الذى وصل إليه كاتب المقال التالى : 


ا ا الله لوس نإ أوضاه:: و -خذ لك أعطارا . 
مبعة 5 ا 8 وا لبانا نقيا , تكون أجزاء متساوية فتطعها يورا 





)3 و النسخة المنقرل عنها هنا محفوظة بمكتبة المتهف البريطاني رقم 5 622 ٠‏ و ليلاحظ القارئ تطرر اللقة 
بقارئة المقدمة الراردة هنا مع التعبيرات الشائعة الآن . .و قد أسهب الناشر فى حديفه عن الكلمات التبطية 
و معانيها إذ استند أيضا إلى " السلم الكبير * الذى وضعه أبو البركات ابن كبر : و تقد استكمل الكاتب تسجيله 
بالعربية و القبطية بترجمة لاتينية ٠‏ ورد على ص 217 منها ( فى أولها )ما يلى : * غبريال حقير بنعمة الله 
خادم الكرسى مار مرقس بمدينة الإسكندرية .. " ...و يلى الرسالة كشف يأسماء الباياوات من مار مرقس إلى الأنيا 
متاوس إو أغلب الظن أنه معئ المسكين اليابا السايع و الثمانين ) . و العجيب أن المترجم تحدث بعد ذلك عن 
السنة التبطية و شهررها و ها ترتبط به من الأبراج . ثم عن المرازين و المكاييل و الغملات المضرية المخعلفة ؛ 
و بعدها وصف الأعشاب المصرية و فرائدها الطبية . و هكذا استخدمه رب الكنيسة القبطية لنشر مشتلف العلرم 
التى صدرت عنها . و من نعمة الله أيضا وجرد نسخة من هذا الكتاب بمكتية المتحف البريطانى يستطيع أن يصل 


7 إليها من تتاح له الفرصة ؛ 
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عطرا ... ''' » و المقصود من العبادة الطقسية هو إكرام ذاك الذى تقام لخدمته . 
و-جدير ينا أن تذكر أن السيد المسيح له المجد دعم هذه العبادة الطقسية باشتراكه فى 
شعائرها . و لقد قدم له المجوس لبانا ضمن تقدماتهم ثم وصف لنا يوحنا الرسول العبادة 
الستارية فى أشض :درعاتها ققال +ؤ. .. .“والما أخل السفر خرت الأريعة :حيوانات 
و الأربعة و عشرون قسيسا أمام الخروف . و لهم كل واحد قيثارات و جامات من ذهب 
مملوءة بخورا هو صلوات القديسين ''! » . إذن فعلى امتداد الأسفار الإلهية نجد ' 

بخور قيمة خاصة فى العبادة . و هذا هو السبب فى أن الكنائس الشرقية التى 
تعتز بوفائها التام للتقليد الرسولى تستعمل البخور . 


و استخدام البخور ذو قيمة روحية . صحيع أن الهدف الأساسى من استعماله هو 
لتمجيد الله . و لكنه ككل التقدمات المرتفعة نحوه ينعكس على من يقدمونه . 
و للبخور معنى عميق إذ هو يرمز إلى صلاة المسيحى الصالح التى أوقدتها محبة الله 
داخل قلبه » فتصعد صوب السماء و قد ازدانت برائحة السيد المسيح الزكية ٠‏ و لذلك ' 
تهتف كنيستنا : " لتستقم صلاتى كالبخور قدامك . " . و حين نراه ضاعدا ترتفع 
قلوبنا معه . و لأن للبخور رائحة زكية فهو يضفى على الكئيسة هذه الرائحة و بالتالى 
يميزها على أى مك ن آخر . و هذه الرائحة الزكية تذكرنا بالتوقير و التبجيل اللذين 
يجب أن هلآ قلوبنا و تحن داخل مخدع ملك الملوك 19 , 


ب--- الغطور و الميلاد البعرلى 


إن التطور هو الإمتداد الطبيعى و الذهنى و الروحى ٠‏ و روح الله يرف على 
صنعة يديه مانحا إياها ملء الحرية و ملء الوقت اللازمين لخلاصها لتصعد من التراب 
إلى الروح . و صنعة يديه تستغرق الوقت و لكنها تعسم بالثبات و الإستمرار . 
و على امتداد الأجيال لم يكن هناك من تراجع للورثة الحقيقيين لأولئك الذين سعوا إلى 





(3) طروع "عسولا 
(9) حرزياة حون 
(1) " إستخدام البخرر " [ بالإنجليزية ] للأب جررج داقيد روزثال , أكسفررد سئة 19191١‏ , 


١15 
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خلاصهم بالتزامهم بالخط التصاعدى الحق لأن الله كان يعمل فيهم لأن يريدوا و أن 
يعملوا ... ففى مثل هذه اللحظات ندرك أن الله الذى لم يكن فى الرياح و لا فى 
الزلازل و .لا فى الثار أغلن ذانه فى. الضوت الهادئ الرقيى بسؤاله عبدة : ما لك ها 
عنا )1١‏ ؟ .تلك كانت لحظات أعطيت فيها توجيهات جديدة لأولئك المستحقين أن 
يتلقوها . و ليس هناك من وسيلة لاستمرار الشخصية و الغريزة جنبا إلى جنب مع 
التغيير الجذرى إلا من خلال الميلاد. العذراوى . فيمكننا أن نقول أن كل الولادات 
العذراوية كانت شبه السماويات و ظلها لذلك الميلاد الكونى ؛ الميلاد العذراوى فى مذود 
لإبن الله الوحيد الجنس '') , بالضبط كما أن كل ذبح للأبرار نتج عن سقوط آدم كان 
شبه السماويات و ظلها للذبيحة الكونية العظمى التى أكملت على الصليب . 


١‏ و أهم إعلان لتطور الإنسان هو من الرب نفسه حين قال إن الناموس أعطى 
لوسى من الله.و لكن يجب تخطيه و الإمتداة إلى ما هر أبعد منه .. .وايجب أن تلظ 
هنا أن موسى حين نزل أول مرة بلوحى العهد و وجد الشعب يعيد عجلا قذف بهما على 
الأرض فتكسرا رمزا إلى أنهما شبه السماويات . و ما علينا إلا أن نقرأ رسالة 
بولس الرسول إلى العبرانيين لنرى الرؤية الواضحة لموضع الناموس مقابل العمل 
القدائى اللانهائن التى حتته.رت المجد + تقرأوها يسفن او تنكين .: ظ 


و من العجب أنه فى يومنا الحاضر حين علا العلم و ازداد صعوبة يجد العلماء 
أنفسهم مضطظرين إلى استعمال الرموز : إنهم أطفال صغار مقابل العلم العالى الذى 
باركهم به الله . 


و بقايا مخلوقات على امتداد ملايين من السنين تشهد بوضوح أنه ليست بينها 





(1) ا ملرك 15 لوس علوم 
(؟) يرى هذا الكاتب الإنجليزى ما رآه عدد من المزرخين فيما يتعلق بالتعاليم الروحية الفرعرنية - راجع * مسيحنا 
فرق المان. *. طبعيه كتيسة مار عرضن يسيررصيع »و كنات * | السيقا: 6 .*. ليمكة مكبية المعنية + 
و الكتايان للمؤلنة . و الذى يجب أن نذكره دوما أن الله أعلن عن ننسه لكل الشعرب : كل هتدار 
وعيه الباطن . 
١1‏ 
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حلقة مفقودة إطلاقا - يعنى ليست هناك مخلوقات متوسطة برزت: تدريجيا لكى. تربط 
نوعا بنوع أعلا منها . و مع أننا لا نستطيع أن نستشف خضرة الله فى الزلازل و النار 
و العواصف فتحن تستطيع أن نرى هذه الحضرة الإلهية فى الصوت الهادئ الوديع : و هو 
يسأل «محلرقاتد مادا تقملون 5و أولتك الذين اعتبروا ستسقين قد وهبوا فرصة: 
جديدة للحياة من خلال جنس الإناث ٠‏ و هن أعطين نسلهن كل الغرائز و الصفات التى 
تزارقتيا:” ذلك لأن المزاة قد الست علق اتعترار امسن 10 عادو يقول 
لنا العلماء إن الأتوئة هى التعبير عن نزعة جارفة لعمليات البناء 


و كلمة الله يعلمنا أن الطريق الواسع يؤدى إلى الهلاك و الطريق الضيق يؤدى 
إلى الحياة . و لكننا نحتاج فى نهاية الطريق الضيق إلى فاد يغيرنا و يهبنا الميلاد 
: قة ا 
الحديد : 


9 - مع الأنبا بطرس الجاولى البابا التاسع يعد المائة !"! 


نهيد 


[مسيعنا له الملجد عو قوق الدمان + أزلن 40 أبدى:-دفيملق بلنا المرئم :+ 
“مك الزيائسة قل مود عرفل تن ييقا ٠‏ «العايضسسية "+ مو البطق_ قبل كوكت السبتغ 





(1) من الغرابة بكان أن العنبيه إلى الخطية الغى تقترف.سهوا ثم يعرف المخطئ بها أن يقدم قرباته عنزا من الماعز 
أنقن صحيحة ليكو بها :عن خطيقه هله + و لقد تكررت عذء الوطيية ثلا هرات فى لأؤيت 8814و 1810 , 
© :5ء أفلا نستطيع القول - إرتكانا على هذه الرصية - إن المرأة هى الى تعرض عن السهرات ؟ 

(؟) * الخطور و الميلاد العذراوى * ( بالإنجليزية ) لوليم ويلكركس ٠‏ القاهرة سنة ١9178‏ م.. 


فق وردت سيرته فى سدع من هذا الكتاب. ص 9ة؟ ام 1 


(4) لم يكن الغربيون يذركون معنى أزلى (١‏ قبل الدهور ) إلا بعد أن فسرها لهم آباؤنا فى مجسع نيقية ا مسكرنى 
الأول »٠ح ١١‏ من هذا الكناب عن 44م! -- .15 ؛ هيلين وادل : " آباء السحراء * [ بالانجليزية ] المقدمة , 
0 
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ولدتك 2١!‏ . ". ثم يتحدث فى مزموز آخر عن الرب بقوله : " و صلاتى ترجع إلى 
. حو 211 025 آم برعا المزيب. فييتك فن فرحة وأضحة ."ان البدء كان 
١‏ الكلعة :و الكلمة كان عند اللدغ .كان :الله اللقة 5 و بهدة :الحقيقة:الباطنية 
١‏ العجيبة قد جمع السيد المسيح كل المؤمنين يه فى داخله من بدايتهم إلى نهايتهم . 
1 فاكتسب التاريخ الكنسى تجانسا و تناغما . بل إن هناك الكثير من المتشابهات فيه 
1 كقصة الأسدين اللذين حفرا قبر الأنبا بولا خدمة منهما للأنبا أنطونى .و الأسد الذى 
' أدئ الخدمة عينها للقس زوسيما حين كان يريد أن يدفن مريم العائية السائحة . 


. و بهذا التجانس و هذا التناغم نتتقل عبر التاريخ :.من روحياته إلى أحداثه 
. وامن أخزاته إن روحياتة يكل بشاطة و:سهولة خلا الكاتب يجهد انفسه وال القازئة 
يلهث وراءه . 
”م 
: : 2292 
كان لنظام " الملّة " فى الدولة الإسلامية أثره فى تمكين المسيحيين و اليهود 
من الإحتفاظ بعادات مجتمعاتهم و بمراكزهم الاجتماعية ٠‏ كما كان لديهم دور كبير فى 
مصن مغلا كانت المالية فى أيدى القبط تبعا للتقاليد الحتوارثة. -أما الاقياه تسو الغرب 
فكان ممثلا بالحرى فى المسيحيين السوريين و الأرمن . 


١‏ و لقد برزت فى القبط خاصة و فى مسيحيّى الشرق عامة نزعة قوية هى تيقظ 
: وعيهم المسيحى الشرقى و الإقتناع بأن عليهم دورا خاصا يؤدونه فى الشرق الإسلامى . 
9 و قد استحثتهم هذه النزعة إلى النهوض و التطلع داخل كنائسهم الشرقية . 

؛ وعما يجب ذكره أن" الؤقرات القررية قد أرسعت اليزة ببق الأغلبيات: و الأقلنات 





: افئ الأجبية‎ ١١8 مزمرر‎ )١( 


(؟) مزمررة” ال 
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فى كافة بلاد الشرق الأوسط . ففى حكم محمد على و خلفائه. ظل القبط 
يشغلون وظائف عديدة فى الحكرمة . و لكن الإنجليز حين تحكموا 
كانوا يستعينون بالسوريين المسيحيين فى كل من مصر و السودان , 
و لم يحاولوا الإستعانة بالقبط كموظفين فى الحكومة ٠‏ بل و لم يعطوهم أية وظيفة 
محترمة .. فكان عدد القبط فى الحكومة أيام الإحتلال البريطانى أقل منه فى أى عهد 
0 : 


على. أن الهوة العى أوسعها الإستعمار بين الأقليات و الأغلبيات لم تكن بالأذى 
الوحيد . فلقد بدأ بإغلاق المدارس الوطنية ليشيع بأنه لم تكن هناك مدارس البتة . ثم 
فتح مدارسه ليوهم المصريين بأنه هو الذى أنشأ المدارس فى وطننا العزيز ! و لكن شكرا 
لله الذى أقام من الأجانب أنفسهم شهودا للحق . فيقول أحدهم : " إن طالب المعرفة 
يستطيع أن يجد الكثير من المدارس . لا فى العاصمة وحدها ٠‏ بل 
أيضا فى كل مدينة و فى كل قرية ذات حجم محترم حيث يتعلم الأولاد 
مقايل .ميلغ كافه [11..> : ظ . 


و كان الأمن مستتبا حتى أن أسواق القاهرة و الموازين و المكاييل كلها كانت 
تحت رقابة مفتش يقال له ” المحتسب " ٠‏ و.هو هر على الدكاكين بنفسه . و يأمر كل 
صاحب دكان - الواحد تلو الآخر - أن يبرز له موازينه و مكاييله و مقاييسه . ثم 
يجربها بنفسه ليرى إن كانت مضبوطة . و هو يسأل أيضا عن الأسعار . و كثيرا ما 
يوقف أحد المارة ليسأله كم دفع فى كل سلعة اشتراها و ما مقدار مشترواته . فإن وجد 
صاحب دكان يستعمل موازين أو مكاييل أو مقاييس خاطقة ١‏ أو إن وجد أنه باع يوزة 
اقص أو بسعر أعلا من سعر السوق عاقبه فورا . 


14 و‎ 3١ أكستررد سنة 19419 ,ص‎ ٠ ] ألبرت حورانى .: " الأقلبات فى العالم العربى * [ بالإنجليزية‎ )١( 
. و9‎ 
م - أى أن‎ ١814 (؟) هو إدوارد وليم لاين فى كتابه " المصريرن المعاصرون " [ بالإتنجليزية ] جلاسجر سنة‎ 
. شهادتد سابقة علي الإحتلال الإنجليزى بثمان و أربعين سنة‎ 
1 
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و البطريرك القبطى يقضى فى مختلف المشاكل بين شعبه فى العاصمة . بينما 
سش رعال 0 بهذه المهمة فى ناطق اللرق» : ا لمات 0 يمكنهما ‏ 


والمباقة يأكلون باعتدال . و متى فرغ أست بافكل يتول : الحمد لله .: 
ثم يغادر المائدة دون أن ينتظر الآخرين . و الشراب الوحيد الذى يتناولونه خلال 
الوجبات هو ماء التيل . و كثيرا ها يضعون فى التلل ماء الورد أو ماء الزهر . 
ر هم مغرمون أيضا بالمشروبات الحلوة ٠‏ و أكثر هذه المشروبات رواجا مصنوع من زهر 
البنفسج» -.فيجذتونه. و يدقوله ثم يغلونه مع الماء و لمر :او الفجيب: أن هذا. 
المشروب لونه أخضر لماك 


17 ا كخم العا يم داج من غير حقلة و أمة بشرط | ن يكون 
قد م ايلشحان فلل مقدما ١‏ بين العائلتين .. 4 0 


عظيم من الذوق و الأدب فى معاهاة بعضهم البعض .. 

هم بسع بن كةو الاق فى فيا د الألنة و حب ا من 
الراعد منهم الآعر ب عمى. حاو ع أوث شا 3 0 بنتى " حتى بين 

الأغراب ا 0 شْ 





و فى القاهرة مكتبيات عديدة . و المصريون يمتازون بصفات عقلية 
واضحة كسرعة البديهة و النكعة الحاضرة و الذاكرة القرية . و فوق هذا يبرز الإعتزاز 
بالدين كما_يبزنفيهم العطف.على_الفقراء و.حسن .رعانتهم .: :.:: ليس: هذا . يغزيب .على 
شعب تقوى فيه النزعة الدينية . كذلك من حق المصريين أن يتباهوا بكرمهم . فمن 
النادر أن يوضى إنسإن ببعتاول الغداء دون أن يدعو من يكون. فى ينه آنذاك: حتى لو 
كان غريبا جاءه لأول مرة إى علب عات 


و السريون * شديدو ا لعسك بالروايط العائلية ... و. إكرام الأولاد لوالديهم. من 
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الفضائل المحبوبة لديهم . و كذلك شدة عناية الوالدين بأولادهم . أما حبهم 
لوطنهم . بل حتى للبقعة الخاصة التى نشأوا فيها . فقوى للغاية 

و مع أنهم يخضعون لحكامهم إلا أن هذا الخضوع لا ينفى شجاعتهم إِذ هم جنود 
ممتازون . و كلما كانت هناك مناسبة لحفل أو عرس أو مهرجان ٠‏ فالمدعوون يرسلون 
هداياهم قبل بدايتها . وامتى أقام المصرى دعوة هيأ لها الأشكال و الألوان من المآكل 
و الحلوى حتى لو كان من اعتادوا التقشف . 


و القبط ما زالوا يصلون صلواتهم العامة و الخاصة باللغة القبطية القى لا 
يرتضون عنها بديلا )١(‏ . و يمكن القول بأنه ليس هناك شعب تقبل التعاليم المسيحية 
بتلك الغيرة و ذلك الحماس الذى أيداه شعب وادى النيل . و الأعياد الدينية عندهم هى 

أعياد عامة : للغنى و الفقير فيها حق متساو يتشاركان أفراحها و يأخذ كل منهما 
دوره فيها . و الفقير يجد توكيدات يأنه غير منسى عند اقتراب مواسم الأصوام 
و الأعياد . إن له عقا يناله . و-هذا الحق كان لدكيان عل مدى الأجبال في وادى 
النيل بروح المحبة التى أصبحت سمة تحتميز بها الشخصية المصرية 
و الصدقة لا تقتصر على توزيع النقود و الملابس بل تتناول أيضا توزيع أرباع الخروف 
( أو العجل ) ..و كثيرا ما تقام الموائد فى حدائق الأغنياء تحمل مختلف الأطعمة التى 
يوضع بدلا منها كلما فرغت . و بهذه الروح ٠‏ روح المحبة . أمكن للقبط أن 





)١(‏ المرجع السايق - فما رأى الجيل الحاضر فيما قدمه سكرتلئدى عن أجدادهم منل ماثة و اثنتين و خمسين 
سنة ؟1 ثم ما رأى القبط فى حرص آبائهم حتى على لغتهم بينما تجد الآن تفريظا في فتنا الأيقرني و المعمارى ) 
و المرجع أننا فقدنا تذرقنا لفننا الأصيل ١‏ فمثلا هناك كنيسة تفاهم المسثرلين عنها مع أيقرنرغرائي معروف 
رسم لهم غدد من الأيقرنات الرائعة .. و مع ذلك جد على الأرض ١‏ فى الهيكل و خارجه ) " كركبة ” سن 
الصرر المشتراة 1 اذا ؟ لأنها لفناتين أجانب ] و ليسمع لى المعجبون بهذه الصرر ( و-هئ جميلة من غير شك ) 
أن أقرل إنها أبعد ما تكرن عن واقع الكتاب المقدس ! فالبشيرون قد أرضحرا كل الرضرح أن فادينا الحبيب 
عاش فقيرا - بل على إخسان المحسنين .و لكن" الغرور الإتساني و بريق العالم * يدفغان ينان قمة معل 
ليرتاردو دافينشى إلى أن يرسم العشاء الربانى في قاعة ضخمة لا تدل إلا على اليذخ ! و مع ذلك فهذه الصررة 
المخالفة قاما لحياة ربنا و تعليسه هى النى تغزو كناتسنا ا لأين هذه الأبهة من ذاك * الذى أخلى نفسسه * بكل 
معتن الإخلاء ؟ - ومن لهغيتان للبصر فليبصر . 


رفن 
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يتماسكوا فى شكل أمة ؛ و أن يعطى مجتمعهم لمصر - بفضل بعض الأنظمة 
المقتبسة من الإنجيل - مظهرا من مظاهر الإتحاد و الوفاق و الألفة على الرغم من كل ما 
نكيت يه اليلاة من الطغيان و الاستيداو 137 


أ - إن مصر . فى الواقع : لم تكن مطمع أنظار الغزاة و مقتنصى الفرص فقط ء بل 
كانت أيضا مطلب الياحقين و الساعين وراء السلام . و من هذه المجموعة 
الأرشيدياكورن هنرى تاتام الذى التقينا به فى صدد الدساتير الرسولية ؛ و هو لم يكتف 
بزيارة مصر و التعرف على أهلها بل كتب عنها و ترجم بعض قبطياتها . و مما كتبه 
ما سماه " جريدة ( جورتال ) لرحلة فى مصر " قال فيه : إن الوصول إلى القاهرة عن 
طريق بولاق '') هو دخولها عن طريق يبلغ طوله الميلين - و هو طريق واسع جميل . 
و كان أول اختفال شرقى شهدتناه بعد المغيب ٠‏ فى الشوارع المظلمة ٠:‏ هو. موكب 
غرس : فالجنهور التهذل الضاحب عان ذاعها. لملاقاة الفريس بالمرسيقن .و القناء 
و الهتافات . و قد رقع البعض المشاعل إلى قوق مما ألقى بأضوائها على البيوت التى 
رون أمامها .- و لقد. تسرب الرضى- التفسى إلى داطلنا إذ رآيتا أمامتا فودجا لا 
ذكره لنا المخلض الحبيب عن العذارى الحكييات و الجاهلات . 


و لقد تطرقنا على باسيليوس يكةء أعد أغنياء القيظ النئ عاوننا على بلرغ 
اهدافنا بين قبط الصعيد . فسافرنا إلى مصر العليا بالمركب على النيل . و رسوتا 
فى هلوى حيث وجدنا كنيسة صغيرة و بعض القبط يبلغ عددهم المائة بما فى ذلك 
الأطفال ٠‏ و قد أدخلنا أحد الكهنة إلى الكنيسة حيث رأينا أيقونة للسيدة العذراء 
تحمل إبنها الإلهى على ذراعها الأيسر , و أخرى لمار جرجس و هو يطعن التنين . و قد 
تغطت أرضية الكنيسة بالحصير ليجلس المصلون عليها . و هم يخلعون أحذيتهم و هم 





30 " وصضصف مصر " للفرنسي أتستشرق دي قرعاتية دخ ا نص 38 . "١‏ "الى 9 


(؟) كانكث بولان أتذاك ميتاء بحرى . 


1١ ؟‎ 
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يدخلون إلى " المكان الداخلى )١(‏ " . و قد اطلعنا على كتبهم . و معظمها يحتوى 
على القداس الإلهى بالقبطية و العربية . و هؤلاء الناس تابعون لمطران أسيوط . 


و فى أخميم وجدنا كنيسة لليعاقبة '') ٠‏ و على مقربة منها كنيسة قبطية 
" افرنجية " ملحق بها دير و أستفها إيطالى . و با أنه جمع شعبه من المسيحيين 
الوطنيين فقد حولهم إلى الكثلكة - و هم الذين يوصفون بأنهم " فرنجة " تفرقة بينهم 
و بين القبط الذين ما زالوا على ولاتهم لكتيستهم المصرية . فبعد أن زرنا هنا الأسقف 
و شعبه ذهبنا إلى كنيسة لليعاقبة - أي للقبط المتمسكين يعقيدتهم الأصيلة . و مع 
أن بناعءها تديم جدا إلا أنها أحسن بكثير من كنيسة الفرنجة !") . 
و قد بدا لنا أن الكهنة و الشعب قد سرتهم زيارتنا و.الكنيسة تفصلها مشربية 
مَنَ النشب إلى قسنين طولا” + يجلس الرجال فى" ناحية و النساء فى الناحية 
الأخرى . و لقد صحبنا إلى الكتنيسة ثلاثون أو أربعون من رؤساء 
العائلات 4 . و علمنا منهم أنهم ليس لهم دير فى المدينة » و أن الدير القديم جدا 
الذى يحمل إسم مخلصنا الصالح أصبح مهجورا ٠‏ و يبعد نحو ساعة مشيا على الأقدام 
فى اليل . كذلك أعلمونا أن عددهم فى هذه ا مدينة حوالى الألف يما فى ذلك السيدات 
و الأطفال . : 


و مما لا. شك فيه أن تاريخ مصر حافل ... و كل جزيرة مهجورة 
يمكنها أن تحدثنا عن دير . و كل صخرة مقفرة كانت لا بد فيها 
صرمعة يلجأ إلمها متوحد من أتباع الفادى المتألم . و كل قرية على 
شاطيء نهرها قد أنبتت ت خادما من خدام الصليب إلتف عوله المثات ممن 


(1) عبر الكاتب عن الهيكل بكلمة " ععوام معضصة علا" ٠‏ و لقد ورد الأمر الإلهى يخلع النعل لمرنين في 
اغيع» ثم ليشرع فى 1801-8 . 

01 راجع الفصل الأول من ح ؟ لهذا الكتاب . 

(9) أرجر أن يتمعن القارئ هذه الجسلة . 

04 هؤلاء هم الذين يشار إليهم بكلمة * أراخنة * . 
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اعتنقوا دين السيد المسيحم و واجهوا معا كل المخاطر و كل أتواع 
الحرمان بل و الموت أيضا حيا فى الفادى الحبيب و إعلانا لمجده .. 


... و إن المرء - فى الأقصر - ليشعر بسرور همزدوج : فالعين تبتهج بجمال 
الزادق وما فيد من تدرج الألوان علن الجبال الشسنسة الدائزة عولة 5:7 تتفهع بفعانة 
الآثار العظيمة حتى فى أطلالها . ثم تهيم العين فى جدب الصحراء المترامية بينما 
يرجع العقل لينقاد إلى التأمل فيما يصيب العظمة الأرضية من تحول و فى غرور 
الأحلام الإنسانية ٠‏ و بالتالى ليلتقى فى النهاية بملكة أعلا و أسمى من هذا التراث 
الزائل + ملكرت: اللد الذى يتشد النشاك و المتيتلون الذي عتررا هذه الضتغارى ١"‏ : 


: عرجنا على الكنيسة الصفيرة فى إسنا . و وجدنا فى مكتبتها عددا قليلا من 
الكتب المتضمنة للقداس الإلهى . ثم صعدنا مع الكاهن إلى مسكنه الحقير حيث 
5 تجمّع عدد من شعبه - فشربنا القهرة معهم . ثم أرانا الكاهن ما عنده من الأناجيل 
بالعربية . و علمنا أن الشعب كله يبلغ ثلائمائة و كلهم فقراء . و كان بينهم خمسة 
كهنة . و عندهم كنيسة ثانية أصغر حجما زرناها أيضا ٠‏ و وجدنا مدرسة إلى جاتبها 
فيها مائة و اثنان من الأولاد يعلمهم رجل متقدم فى الأيام يكاد يكون كفيفا . 
و قد صاحبنا إلى الكنيسة الثانية قمص كهل صمم على الذهاب معنا مع أن ساقيه 
كادنا ترفضان حمله كما أنه كان أعمى . و كانتت له لحية بيضاء طويلة أضفت غليه 
وقارا و ذكرتنا " بلحية هرون النازلة على جيب قميصه ١١‏ " . و قد حيانا بحرارة 
واضعا يده على صدره و احتفى بنا بوصفنا قادمين من كنيسة أخت . و قد وجدنا 
هنا عددا كبيرا من الكتب من يينها طبعة تاتام للأتاجيل ٠‏ و حين 
عرفوا أنه هو بنفسه أمامهم أشرقت وجوههم و تجمعرا حوله فى لشوق 
طالبين إليه أن يرسل إليهم أعدادا من الكتاب المقدس . و ليست إسنا 
كرسيا أسقفيا ٠‏ و يزورها أسقف مرة فى السنة ٠‏ و هقر كرسيه فى نقادة ؛ و يرعى 
: اثنين و عشرين كنيسة بالإضافة إلى عدد من الأديرة . و يتعلم الأطفال القبطية 





. من صلاة النرم فى الأجبية‎ - ١77 مزمرر‎ )١( 
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و العربية . و قد علمنا أنهم يتكلمون اللغتين تبعا للمناسبات . و قد داخلنا شعور 
قوي بوجوب العناية بهؤلاء الناس بعد أن قعنا فقرهم المدقع '') . إنهم ينعسبون إلى 
أقدم شعب آمن بالسيد المسيح . و هم يحتفظون للآن بوريقات من كلمة الله النقية 
التى يتمسكون بها بدقة وسط الظلمات المحيطة بهم ... و اتجهنا نحو الجبال الواقعة 
جنوبى المدينئة يصحبنا الكهنة . فزرنا ديرا مهجورا بجانبه كنيسة فى حالة جيدة و لو 
أن شكلها قديم.....و ما دخلناها ,وجدتاها أحسن من أية. كنيسة فاهدناها. من قبل.., 
وافق'مقسمة عضا إلن سين :و لها هيكل علن كل مح جائبية خورس: ...و .قن 
ركن منها غرفة مخصصة لمن يريد الخلوة و التعبد . و كل أرضية أجزائها المختلفة 
مغطاة بالحصير النظيف المرتب . أما جدرانها فتكسوها الأسماء و الآيات المقدسة 
القبطية و العربية : نقشها أولئك الذين تعاقبوا على الصلاة فيها خلال العصور 
و سكبوا فيها دموعهم . و بالدير صف من القلالى المهجورة و لو أنها فى حالة 
جيدة . ولا يعيش فى الدير غير رجل تقدمت به الأيام : رمز ذابل لكنيسة ساقطة ! 
إنه ركن قاتم مهمل من كرم الرب !؟! ) 


و فى طريق عودتنا زرنا كاهنا قبطيا فى الأقصر و رأينا كتبه الكنسية » هى 
ثلاثة كتب قيطية و كتاب عربى ٠‏ و كلها تتضمن القداسات الالهية . و ليس بالمدينة 
أكثر من .ماثة عائلة قبطية له كتيسة واعدة وهدرسة .واحدة” .و على -مسبرة ساغة 
من المدينة 'يوجد دير يجتمغون فيه للصلاة - و لكن لا يعيش فيه أحد و ليس به 


و لقد غمرنا الفرح فى نقادة لأننا استطعنا أن نحضر القداس الإلهى . 
و قد استنتجنا من حديث الأسقف و الكهنة الخمسة المقيمين فيها أن لهم كنيستين . 
هناك كنيسة كبيرة للمسيخيين الفرنجة مغلقة الآن.. و يقال إن القبط فى هذه المدينة 


| من الراضع أن هذا الشعور الترى قد تبخر بعد أن وصلرا إلى بلادهم لأنهم لم يرسلرا أية معرنة إطلاقا‎ )١( 
. و من نعمة الله على القبط أنهم كائرا مرتكنين بكليتهم عليه وحده‎ 

(؟) ليتأمل التارئ هذا الرصف من رجل أبدى روح التعاطف فى الكثير مما كتبه عن كنيستنا ١‏ و علامات الاستغراب 
ا مرضوعة مرجودة فى الأصل . و يخيّل لى أن الزمام انفلت منه فجأة فراح يتكلم كإنجليزى متابل كنيسة مصر ! 
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خمسمالة عائلة . و لهم خمس مدارس تضم مالة و خمسين تلميذا بينهم عشر بنات . 
و عندهم سبعة عشر كاهنا يخدم ثلاثة منهم فى الكنيسة بيئما يعيش الأربعة عشر 
الآخرون فن_الأديرة و عددها أربعة قاتمة فى الصحراء المجاورة ساو له خزال 
اللغة القبطية متداولة فى نقادة ١١١‏ . و لا توجد مقاعد فى الكنائس القبطية '؟) 

و يستند الصلون .على عكازات طويلة خلال الجر الأكين من القداس: الالفى 8 

هذه العكازات فى كل الأماكن المخصصة للعبادة عند القبط . 


و قد وجدنا فى قوص كنيسة كبيرة الحجم يخدم فيها خمسة كهلة . و شعبها 
يتألف من أربعمائة عائلة و.لكن لا يذعب إلى الدرسة غير خمسة و عشرين طفلا :. 
أما فى قنا. فيوجد حوالى مائتى عائلة و ليس لديهم كنيسة فى مدينتهم فيصلون 
فى قوص . 


إلى الجتوب الشرقئ. من جرجا تقع أبيدوس: 1١‏ ... وقد ذهبنا أولا إلى 
الدير الذى فيها حيث قوبلنا بكل احترام من الأسقف و القمص فأخلاتا إلى الكئيسة 
التي وجدياها أجيل ما رأينا فى الصعيد . و بعد ذلك صحبانا إلى بيت الأسقف المبنى 
فى أعلا الكنيسة ٠‏ فوجدنا به عددا من الكهنة و معهم مدير ( محافظ ) جرجا . 
و قد علمنا من الأسقف أن بهذه المدينة ألف. و خمسمائة ة قبطى لين لهم غير كنيسة 
واحدة . و توجد ثارثة ا : لضنة الغنية عق السل وض على 
الناحية المقابلة عند طرف الضحراء .و بالمدينة ثلآث مدارسن فيها مائة و عشرون 
7 5د 1 5 ْ ش 


وابعيش فى الدير الأبيض ثلاثون شخصا بينهم عدد من السيدات والأولاد 
واقبد هدرسة حكيزة .- أنا الدير الأحمر فسكاته قليلون عذا و ينه الرئيسية فى 


. هذه الشهادة ترضع لنا أن الإستعسار و معاوثيه من المبشرين هم الذين قضوا فى النهاية غلى تداول القبطية‎ )١( 
. هذه قاعدة معسرل بها في كل الكنائس الأرثرذ كسية‎ )1( 5 
على أن النشاط القيطن فيها‎ ٠ إشتهرت بعيدها الفرعرتى الأنيق الذى يناه سيتى الأول آبر رمسيس الثاني‎ )5( 
. ظل مزدهرا إلى تأميم التعليم‎ : 
١ 
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حالة جيدة . و قد أرانا الكهنة أيضا كنيسة قديمة فى الطرف الأخير من الدير كانت 
جميلة و لكنها ليببت مستعملة الآن إلا فى مناسيات خاصة .و يرتكن سقنها على 


5-5 


عدد من الأعمدة العريضة ... 


و فى أسيوط زرنا الأسقف القبطى . و هو شيخ وقور ذو وجه لطيف و لحية 
طويلة بيضاء . جذاب اللمعاملة مرح الحركة . و بعد حديث طويل عن مختلف 
الموضوعات اشترك فيه بحماسة عجيبة قادنا إلى كئيسته : و هى غاية فى التنسيق . 
و الخجاب جميل جدا يتكون من خشب الأبنوس المطلى بطلاء أحمر تزينه الصلبان 
و النجوم العاجية . و قد أعلمنا أن فى مدينتهم و فى كل بلاد مصر ضاعت: معظم 
المخطوطات أثناء الحروب و الغارات ٠‏ و أتهم لم يستطيعوا إعادة كتابتها كلها . 
فاضطروا إلى الإكتفاء بما يحتاجون إليه فى استعمالهم اليومى . و فى أشيوط 
ثلاث ا 6 المسيحيين ألف تسمة : 








دك سَتلرَّط أسقت له : لقتبه كترسة 3 غالة جيذة ول اننا طتديري” 
د لهم إثنا عشر كاهنا و عشرون ج درس ليها تمانو طقلة 060 توعان لحت حسن 
الهندام. . وقد .قايلنا بأدب جم ٠‏ حضر عدد م من الكهنة” أو أكرغرا لنا كل الخطانات 


الموجودة عندهم . .كما أردنا نا انسخة م من ن طبعة 0 .للأناجيل الأربعة 7 

















0 من إلى . سبو أخذونا أرله !و الكية - ُ م أراا الأسقف كنهستين 
أعيت . و يعدعا صحينا الرعيان - الإخرة الفدِيسون - 2 البوابة الخارجية للدير 
فوجدنا أنفسنا فى قرية رارامون على الشاطئ الغربى . و .على ,ال الضفة المقابلة - أى: 
على الشاطئ الشرقى يقع ديران 


1 .ثم سافرنا. إلى المنيا حيث قايلنا ثمانية كهنة : د زرنا امدرسة فيها سئة 
أربعون طقلا . و من حسن الحظ أننا وجدتا أيضا عدا من الكهنة كانوا قد جاءوا 





(1) هنا غلطة نطبعية والمتصره مدرسقان . 
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َ خلال السعة أسابيع السابقة من ديري الأنبا أنطوتى و الأنبا بولا . و على الضفة المقابلة. 
3 للمنيا يقع دير جيل الطير الذى يقال عنه إنه أقدم دير فى مصرّ . و هو مكان غاية 
5 قن البؤس 0 

: 00 0 بي ا يو تو الة يدان 
3 لويد عمد وو و عر د جو 
0 

1 و عتدهم مدرسة ضغيرة 557 . و سرنا امن يبا إلى بنى سويف حيث زرنا: كاهنها 
7 ف 


الذى كان عنده قمصان و راهب من بوش 


ب - تمعيم القلب 


ا واثمة شاهد إنجليزى ثان يقول :- ١‏ إن القلت الإتضائق بعت الول خلى بايف. 
١‏ لبس ب م هكذا الصرى يي 











(1) القد قال حسن الشريعى ( من أهيان سمالرط ) للسيذة حرم هيب بطرس غالى مئل سين سئة ‏ * إن نت أن 
ترى مجتمعا قبطيا على أعلى مسترى مسيحى فاذهبى إلى جيل الطير . " ٠‏ و يفرحنى أن أقرل إن الآب 
السماوى متحنى التيرك بزيارة هلا المرتقع المقلمن فرأيت يعية حقيقة ما قاله مراطننا المضرى . لق عا قدي 


8 ة ل م 


حتيقة وض قاتاء ل + 
(؟) يجب أن نلحظ باعتزاز أن أول من كائرا يقابلونه كائرا من الكهنة الذين كائرا يأخذونه تفررهم إلى الكنائس 
1 لمدارض. .و هذا كله كان سابقا مان عهد. الاحتلال .و العكتير .فالس اللن أردعه الله #نيسته القيطية 
إنتمن عليه آباعها . و هلا هر السر الخفى فى انتصار كئيسته على كل متاوميها - و بالأخص أولئك الذين 
اتخذوا من المسيحية الرسيلة لهذه المقاومة ؛ 0 
تحية إعزاز و إجلال لآبائنا الذين سهروا على تعليمنا و حفظرا لنا كنيستنا بتعمة و محبة . 
(*) * يرميات تاتام * : تشرتها بعد وفاته السيدة مارى بلات فى لندن سنة 1411م . 


عه 2 


١55 
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مع زميله وسط كدحه ١!‏ . وافيه ثرى أن الروح حرة تغبت تساميها على كل ظروفها 
و تبدو كأنها تسخر من قواتين سجنها الجسدى . و القبظ بصفة عامة نشيطون يارسون 
مختلف الحرف تبعا للمنطقة التى يسكنونها : فمنهم النجارون و الصياغ و المشتغلون 
بتقطير ماء الزهر و الورد و إنتاج النبيذ الأباركة . " ٠...‏ , 

و لقد رأيت مدرسة فى حى مصر العتيقة يديرها مبشران ألمائيان و لو أنهما 
تابعان للكنيسة الإنجليزية . و نظرة غابرة على التسعين ولدا الذين يتعلمون فيها 
تجعل النفس تحس بشئ من الإشمئزاز لفقرهم المدقع و قذارة وجوههم ''' . و لكن 
عند التمعن يدهش الناظر لا يبدو من رغبة أكيدة فى التعلم و لانكبابهم فى لهنة 
علق الكتب الع فى يديهم . واهم يتعلمون القراءة و الكتابة و بعض الصلوات 
الكنسية بالتلقين و بإنشادها جماعيا . و فى الثانية عشر قماما دق الجرس . فسارع 
هؤلاء الصبية إلى حوش المدرسة حيث رصت المقاعد . فجلسوا عليها ليأخذ كل 
واحد منهم رغيفا أسمر و قليلا من البلح . و هذه وجبة هزيلة من غير شك و لكنها 
مترفة فى نظر هؤلاء الذين جمعهم المبشران من الشحاذين 1 ... 


زاؤزت أسبوط.. واهى. تبعا للتقلية التان. من الأماكن التى عاشت فيها 
العائلة المقدسة . و مثلى هذه الذكريات تضفى على الأماكن المرتبطة بها ولاء و عاطفة 


بسن عن السهل وَكَقَها + فنا دما سنن خليقتها فالتقليد واضع الأثر .- و اليس" 


ت تك فى أذ اله الاو حي لي 10 بالك ورا الحس 
والحساب يفقد الكثير من التعمة . والجمال . 





. م كان الفنان الهندى الكبير سربيهر تاغرر مقيما معرضا لفنه بالقاهرة‎ ١487 فى آخر أسبوع من يرلير سنة‎ )١( 


و عدث آنذاك الإنقلاب الثررى الذى أطاح بالملك فاروق . و فى حديث صضحتى للفئان الهندي علق على 


النكات الغى كان يتبادلها المصريون فى الشرارع حتى وسط أزمتهم هذه بقرله : أنتم معشر المصريين لديكم 
" المقاومة الفكاهية - 7651566008 0112 زنط ٠ ١“‏ 
(؟) اذا لم يعلمهم المبشران غسل وجرههم ؟! و الواقع أن الصورة التى يتدمها لنا هذا الإنجليزى تدل على أن 
هذين المبشرين كانا أبعد ما يكونان غن روخ السيد المسيع . ا 
1١‏ 
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د برع ع 


: -و من-سمات المصريين حبهم للموسيقى : .فمن قثالى تمنون: إلى :محمد على ترتع 
مضو فى اللموسيقي - تر أطانها فى قصر الباشا و فى كوخ الفلاح ؛ فى معسكر الجند 
: و على المراكب 5 و المصرى يولد و يتزوج و يموت و يدفن على. 
2 ألحان. الموسيقى ٠‏ إنها تخفف من عبء عمله . و تضاعف. مرحه فى المناسيات .٠‏ 
2 ْ و اتتحكم اعر قد لو تنزل كالبلت على آلامه :ان يقعزن .خب الشيافة. بعك: , 
الموسيقى إذ أن المصرى يعتبر الغريب ضيقا ميعوثا له من الله )١١‏ . 


تج شعي د 0 كك 


ح - من سحر النيل 


0-0 ها الاتيلييى ثالث بعض مشاهداته فى “بلادنا يخ يدها ها بوصقي بحفلة 
قطع الخليج إعتنا يفيضان .التيل كما شاهدها بنفسه ٠‏ قال : أخذت الجماهير 'تتجمع . 
و ليس هناك منظر ملفتا للأنظار قدر. الجساهير الشرقية : .قفيها الشيخ و الشاب 
و الطفل د التسارى الونات. . دياع الدضاب اخلص 0 دايسا ل 
١ 1‏ الجاهير ل بيني علست. أنا, حي ل الدرلة” و مدعريهم:: فى لمان المقام. 
ْ خصيصا لهذه المناسبة 5 فثرة الإنتظار قدموا. لنا الشريات. . ثم القهرة .د عوالي 
التاسعة صياحا صدحت موسيقى. عدة فرق فى آن. واحد ا زاد في ضجتها. إطلاق 
0 المدافع . .وهنا كله إيذانا. جاقتراب حبيب ‏ أفندى . و قد سبقه له موكب ضخم من اكت 
: و رجال. لمش علاسهم الرسمية 7 أوس بم و نياشيتهم .. .- ثم أطلقت ٠‏ الصواريخ 0 
5 سل حبيب أفندى ساعده أعوانه على النزول من على ظهر جواده . 0 دخا | صف 























البوت واربررتون : " الهلال و الصليب * [ بالإتجليزية ] , لتدن سنة 1848 م ,. ص 1١١‏ و ١١+‏ 

1 غيل عفر بشيرة ناضر كان لفيضان النيل اق لقان عليه نينا الف كوا يحتنى . 

الصريرن بنيضات د بطتقرن. على هلا الإحتفال إسم * عيد وفاء النبل * . ل نقطة 

0 5 2 فى التقائها بالنيل . أما " أفندى " فكان لقيا من الألقاب التى يمنحها حاكم البلاد .و هذه الألقاب 
كانت : آأقندئ ايك .اها . و قد ألفت ثررة اسنة 1589 هذه 0 2 أرتيطت ا الطلق . 


و " الياشا "كان الرالن المرفد من سلطا ئها : 


ادو اي ا ل اق لبود مقن لزي ذه 


© 


١ 
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جلس هو فى الصدارة و أحاطوا هم به . و أديرت أكواب الشربات و فناجيل القهوة مرة 
أخرى . و كان العمال يعملون بغاية الهمة لقطع جسر الطين ( الحاجز للمياه ) بينما 
وقف ضابط يلقى إليهم بقطع جديدة من الفضة . و خلال هذا كله كانت الجماهير تغنى 
و تهتز على وقع أنغام أصواتها . أما أقواس الجسر الحجرى المؤدى إلى القلعة فقد 
زخرت بالسيدات . ثم رفرفن بمناديلهن و زغردن حين رأين تزايد تيار الماء . و ما 
إن أتم العمال مهمتهم و تدفقت المياه حتى علت الهتافات و الزغاريد . ثم وقف حبيب 
أفندى نصدحت الموسيقى إيذانا بانصرافه . و هكذا انعهت الحفلة . 


أخيرا وصلت إلى وادى النطرون و زرت أديرته فوجدتها على غاية من 

الفقر(3) ٠‏ و لم أجد غير ثلاثة أو أربعة رهيان فى كل من البرموس و أنبا بيشوى 
و أنبا مكارى . أما فى دير السريان فقد وجدت خمسة عش راهيا . و بعد تبادل 
التحيات و شرب القهوة صحبنى رئيسه إلى المكتبة . و قد سمح بأن أشترى مخطوطين 
يتضمنان البشائر الأربعة و تعليق الآباء عليها . ثم وجدت قاموسا قبطى - 
وجنت أرغب فخرائة أيضا و لكق سراي الكل ““وابعد ذلك بسندزات 
نح صديق لى فى أن يشتريه - و كان الرهبان قد كتبوا : نسخة ثانية منه . و كانت 
معظم الكتب التى وجدتها خوك وات مكتون 5 على" ورق قطن و قدية للغاية .. 
و لقد صحينى بعض الرهبان إلى أعلا الحصن . فوقفت أتأمل الصحراء المترامية عن 
شمالى . أما عن يمينى فقد استمتعت عيناى برؤية حديقة الدير بنضرتها واثنازها : 

وارأيت أشجار الرمان و الخروب و" اللتسة والموز ؛ و إلى جائيها أرهار اللوتس . 
فكانت رؤية هذه الخضرة الباسقة نة وننط الصخراء منعشة للنفش و الع : 





غادرت وآدى النط ون و افبهت تعر السهيد ل : فبية !1 .و لا رضتنا 
إلى المنيا تزلنا على الضفة المقابلة 1002 قدم 





)١(‏ هنا بليق بنا - فى تأملنا لهذا الرئف و فى الحالة الراهنة لأديرتنا - أن تردد فى ثقة و تهليل قرل برلس 
الرسرل : ء لأغعرفه رقرة قيامقه ...+ :. 
(؟) الذهبية منزل عائم يقتنيه كل من بستطيع للاستجمام فيه أو التئزه به 


١ 
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فوق سطح النيل و تطل عليه . و كان التسلق شاقا ''.. و لما بلغت القمة مررت 
داخل ياب منخفض و إذ بى أجدنى فجأة فى حوش واسع ملئ بالنسوة و الأطفال 
و الديوك و الفرا - و الكل يتكلمون و يحاحون فى أن واحد و ألتف الجميع حولى 
و أخلوا يتفرسون فى .. و لما هدأت أصواتهم أخذنى رئيس الدير إلى الكتيسة .و هن 
قديمة للغاية و محنورة داخل فجوات محجر قديم . و عند مدخلها نزلنا مجموعة من 
السلالم الضيقة أوصلتنا إلى جناح للكنيسة عرضه لا يزيد على عشرة أقدام وتفصله 
عن صحنها أعمدة سميكة جدا مثمنّة الأضلاع تعلو كلا منها لوحة سميكة مربعة 
مزخرفة تكاد تكون فرعونية التشييد .. و جبل الطير الآن قرية أكثر منه ديرا إذْ 
يسكنها عدد من العائلات و ليس بها غير الرهبان الذين يخدمون الكنيسة , 


ثم: استأنفنا ‏ سترناة بالدهبية تح الصعهّد: .و وضلنا- الأقصرء + و تعلق مقرية 
من مدينة هابو وجدت أطلال دير قبطى قيل لى إنه كان عامرا و إن هناك من لا 
يزالون يذكرون عماره . و لقد وجدت جماعة من القبط تعيش فى المنطقة من بينها 
نجار ذو مهارة و فطنة ٠‏ فقد كان يستطيع قراءة القبطية و العربية و له معرفة 
بالفلك . و قيل عنه إنه يعرف السحر أيضا-. و لقد علم نفسه ينفسه كل هذه ٠‏ 
المقدرات . و مع ذلك فقد كان ققيرا إلى حد أن ملابسه لم تزد على الجلابية اللصنوعة 
باليد من شعر الماعز التى يرتديها و على طاقية جوخ لف حولها بعض الخرق لتبدو 
كالعمامة . و قد روى لى قصة الدير الخرب و أن مكتيته”ما زالث موجودة . و هو ' 
شخصيا المشرف عليها و لكنه لا يستطيع إدخالى إليها إلا ليلا . و لما دخلتاها وجدتها 
أقرك إل حجرة دفن فرغونية” ... و«فق تاعيتها الشرقية منبع “من الحجن تضل إلية 
بسلمتين . والمذيح مشيد داخل نصف دائرة . و كانت المخطوطات القبطية موضوعة 
على السلمتين ما عدا كتاب واحد موضوع على المذبحع ... و الكل تفوح منها رائحة 
البخور و عليها بقع من الشمع دا 





: من نعمة الله أن طريق السيارات أصبح تمهدا يرصّل طالب البركة إلى فرق بسرغة و سهرلة‎ )١[ 
ما أبعد هذا الرصف عما قاله تاتام": ش‎ )1( 0 
(؟) رويرث كرزون ؛ " زيارة إلى أديرة اللينانت * [ يالاتجليزية ] اص 6#- 6ه مم الل ةا‎ 
. طبع فى لتدن ستة 1841 م‎ 0158 - 2124 


يدل 
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مع الأنبا دمتريوس الثاتى آليايا المائة و الحادى. عشر 


أ - القمص سلامة عيد المسيح 


لقد عرّفنا المؤرخون المحدثون بأن الوكيل العام للياباوية كان ٠‏ فى أيام الأنبا 1 
ديمتريوس الثانى القمص سلامة عبد المسيح . و إليكم لمحة عن هذا الكاهن الدؤوب 9 





الذي عرف أن يربح بوزناته . 


ينتمى أبونا: سلافة إلى عائلة العكنا . و كانت من العائلات المرموقة: فى 
بلدة المطبعة ١‏ محافظة أسيوط ) . و قد ولد فيها:و يدأ حياته الدراسية فى الكثاب 
تبعا. للعادة. آنذاك .. ثم رأى والده المعلم عبد المسيح قلامون أن ينزح إلى القاهرة . 
واما إن وضلها حتى استقر ايه المقام فى حى حارة زويلة على .مقرية من كنيسة 
السيدة العذراء .. و ألحق إبنه سلامة بالكتّاب الملحق بالكنيسة . فتعلم أصول المسيحية 
و العقيدة الأروذكسية و طقوسها كما تعلم القبطية و العربية .. و لقد كان الصبى 
باذمة ذا تعقل: وتاه و .محية عارمة للكنيسة إن لآياتها .و تباليمهة: .... لتعيق كل يمنا 
درس بل: تبغ فيه ...و كان أبوه عيد المسيح على صلة وثيقة بشاهين كبير كتبة 
بطريركية الأرمن الذى أعجب بالذكاء اللماح الذى قيز به سلامة و بكياسته و لياقتة 
و مسارعته إلى تنفيذ كل ما يطلب .هنه:.. و لشدة هذا الإعجاب. علمه الأرمنية 
و التركية و..الفارسية ...و علئ الرغم .من صعربة هذه اللغات فقد.أتقنها سلامة 
كل الإتقان :. دو لأنه. برع فيهازعين. بديوان. الجهادية (بالقلعق_ فكان" امرجم الأخير 
'فيما يرد إلى هذا الديوان بهذه اللغات . ْ 





.والماكان على جانب كبير من التقوى. .و التعلق بالكنيسة ققد شارع إلى 

الزواج حالما استقر فى وظيفته من. شابة تنتمى إلى عائلة نغموش التى كانت من 
كبار العائلات فى يوش . فرزقهما الآب السماوى أربعة أبناء .و ينما .واحدة .. و كان : 

لكل من أبنائه. مكانة فى المجتمع و وظيفة مرموقة : فإبنه:البكر ميخائيل سلامة بك 

“رئيس حسانات بالشكة الحديد + و عوض سلامة باك :مفعين: الإذارةبالسكة الجديد:؛ 
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و مسيحة لبيب سلامة بك وكيل نيابة بالمختلط ثم قاضى بالمحاكم الأغلية ؛ و جبران 
سلامة بك مفتش مصالح بلدية الإسكندرية . و يلاحظ أن أربعتهم نالوا رتبة البكوية 
تقديرا من الحكومة لجهادهم المتفانى . و من هذا المنطلق يبرز لنا أنهم قد ساهموا 
بنصيب وافر فى نهضة مصر . و قد اختير ميخائيل بك للمجلس الملى لأربع دورات ؛ 
أماأخوه الذى يليه . وهو غرطن يك 011١‏ فقل كان من الأعضاء العاملن: بجمعية 


و الصيت الحسن كالعطر الرقيق ينتشر غبيره فى كل مكان .. و لقدا حيبي" 
هذا الصيت: العطر أصحاب سلامة و معارفه فيه ٠‏ فرأوا فى صلاحه لياقته لكرامة 
الكهنوت و أعلنوا له هذه الرغبة . و لكنه رفض فى إصرار مؤكدا أن الأعباء 
الكهنوتية أثقل من أن يستطيع حملها . و لكنهم ظلوا يلحون عليه كما:.ظل هو 
على إصراره . و من ثم قرروا أخذه بالحيلة . فاتفقوا مع الأبنا بطرس الجاولى 
( البابا ال ١.4‏ ) على أن يرسل فى طليه لحضور القداس الإلهى معه يوم الأحد 
بكنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة . و ما إن دخلها حتى أغلقوا الأيواب و انتزعوا ' 
عمامته من على .رأسة و أجريت الشعائر” المقدسة لرسامنه على القور --واقد احتفظ 
له البابا بإسمه العلمائى فأصبح القس سلامة عبد المسيح راعئ كنيسة السيدة العذراء 
بحارة زويلة ٠.‏ د ش شْ 


ثم انتقل الأبنا بطرس الجاولى إلى بيغة الأبكار و خلفه الأنيا كيرلس الرايع 
( أبو الإصلاح ) على السدة المرقسية .. فجعل من القس سلامة وكيلا عاما للياباوية 
و جعله قمصا و كاهنا للكتدرائية المرقسية سنة ١884‏ م . على أن هذا البابا الكبير 
نال إكليل الشهادة فى 1١‏ طوبة سنة ١817‏ ش ( ." يناير 1851 م ) و لا يمض 
على باباويته غير سبع سنين و ثمانية أشهر . كم | 





(1) من نعمة الله أن السيدة عفاف إبنة عرض بك هى ضمن طالباتئ بالمعهد العالى للدراسات القبطية بالأنيا رويس ؛ 
وقد كتبّت عدة أبحاث ممتعة منها بحث عن الأنبا شنزدة رئيس المترحدين + وآخْر عن البايا الوقرر الأنيا كيرلس 
الخامس : 
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وابعد: استشهاده. أصبع: الأنيا .دمتريوس: الثائئ. الخليفة المرقسى .ال ١١١‏ 
تاشعيقق «القنص_سلامة .فى خدمعه الكهنوتية. بالكتدزائية المرقسية. و فق .وكالته 
للباباوية.. و كان يستصحيه حيثما ذهب . و فى أثناء هذه الألفة مع البابا الجليل 
حضر حفل العكريم الذى أقامه إسماعيل للسلطان عبد العزيز ؛: و هو الحفل الذى 
قبل فيه البابا الوقور صدر السلطان فوق القلب . ففسر له القمص سلامة هذه التحية 
الفريدة بما قيل فى سفر الأمثال من أن قلب السلطان فى يد الله 


كذلك استضحبه الأنيا ديتريوس إلى حفل اقتتاح قناة السويس ...و فيه أبدى 
الملوك و الأمراء تقديرهم للبابا الوقور و إعجابهم به حتى لقد لقبعه الملكة أوجينى 
( ملكة فرنسا ) باليابا الأفريقى الجليل . 


و حينما قام البابا المرقسى برحلته الراعوية إلى الصعيد استهدافا إلى تثبيت 
العقيدة الأرئوذكسية مقابل سطو من أطلقوا على أتنسهم إسم " فيشرين ” أذ 
معه التمص سلامة . الي وو و البايارى . 


و لقد شاء الآب النسازئ 5 د قلق عنمن القيص سلامة . فبدأمع البابا الماثة. 
5 التاسع واوصل إلى باباوية الأنيا كيرلس الخامس اليايا ال ١١7‏ . و لكنه لم يقض 
تحت ريانة هذا البابا العظيم غير أسبوعين انتابته بعدهما نزلة شديدة إنتهت بسكتة 
قلبية .. “و على ذلك يكرن قد اتتقل إلى القردوس سحة 5488م + قذهب ليتال الأجر 
الذى وعد به رب الكنيسة خدامه و محبيه ''! , 





فى ضيقل |([ى 





(1) يزسننى أن النشرة النى استقيت منها المعلرمات المأكررة أعلاه لم تسجل أى تاريخ غير المذكور مع اليابا كيرلس 
الرابع - مع أن كاتب النشرة هر جبران الإبن الثالث للقمص سلامة . 


هل 
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بي - من الكهنة الأوربيين الذين استهوتهم دراسة القبطية و اليونانية و الشعائر 
الدينية الشرقية: الأب مالان: . ومن دراساته ما كتبه عن القداسات الإالهية “فى 
أصلها القبطى مع مقارنتها بالمطبوع القبطى أيضا بالإضافة إلى ترجمتها الإنجليزية . 
وافبما يلئ ما نشره سنة 1417م ٠‏ قال : لسنا تدرى على وجه التحقيق إن كاتنت 
هذه الليتورجيات القلات المستعملة فى الكنيسة القبطية قد كتبت أضلا بالبونانية . 
إمما الذى نعرفه يقينا أنها ( لو كانت أصلا باليونانية ) قد ترجمت إلى القبطية حتى 
خلال العصر المسمئى باليونانى - :و ذلك ليستطيع أن يستخدمها الكثيرون الذين لم 
يكونوا يفهمون غير القبطية و لا يتكلمون إلا يها . وو هذا شبيه بما حدث بعد ذلك 
بقرون إذ قد ترجمت إلى العربية (١؟‏ . و إن الذى يشوقنا بالأكثر بين القداسات الثلائ 
هو قداس مار مرقس البشير المسمئ بليتورجيا القديس كيرلس ٠‏ لأنه من المعروف أ 


97 


و هناك من .يظنون أن الأسل اليوناتى لقداس هاز مخرقس قد عفروا عليه :فى 
القرن السادس عشر فى دير بكالايريا ( فى الجنوب هن إيطاليا ) . وقد طبع انذاك 
بالرضى التام من رومية : طيعه القس أندريا قى اريس سنة ١587‏ م باليونانية مع 
ترجمته اللاتينية . ثم اعيد طبعه سنة ١9/1١1‏ م بومعرفة المستشرى الفرنسى رينودو » 
واسنة 1914 م ,معرفة قابريشيوس .. :و أخيرا طيعه الستشرق: الأثائن. والثر تيل 
فى لتدن سنة ٠2148848‏ و يقول فى مقدمعه - من غير .أن يشير إطلاقا إلى أى 
قداس لمان مركس.و له إلى أى .رأى أبداة الآخروة فى الموضوع.- * إن الشكل العام 
و الترتيب لهذا القذاس يجعلنا: تععيرة من غير ترود من قول البشير-مرقس. نفسه 
: أتباعه المباشرين أنيانوس و أميليوس و كردونوس. .. " 


واخين كنت فئ القدمن أعطاتى أبوتا رئيس دير اليعاقية ( القبط ) فناك 

مخطوطة قبطية قديمة تتألف من ماثة و أربع و سبعين ورقة مكتوية بالقبطية. و العربية 

على ورق سميك من القطن بخط يشير إلى أن القرن الثالث عشر ( أو الرايع عشر ) ْ 

1 ع والرقت: اذى حتبكفينة”- ولو أنها لااتحمل إشازة إلى التسخة المنقولة غنها . ٠‏ 








. وكاترا انذاك يكتبرن العربية بحروف قبطية على عكس ما تفعله الآن‎ )١0( 
١ 
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و هذه الأوراق المائة و الأريع و سبعون مجلدة فى كتاب بغلاف من الخشب اليادى 
عليه التاكل لكثرة: استعماله سواء فى القدس أو فى مصر . كما أنها تتضمن رؤوس 
عناوين كثيرة - و هذه علامة على القدم فى مثل هذه المخطوطات . و هى كفيرها 
من الخولاجيات المصرية تتضمن القداسات الثلاثة . كذلك تتضمن تقوها قبطيا كنسيا 
مترجما عن مخطوطة عربية و معها ملحوظات الأب مالان و هى : إن هذا التقريم 
الخاص بالكنيسة القبطية هو ترجمة لمخطوطة عربية للتقويم الذى كان مستعملا إلى 
.وقت. قريب فئ. إحدى. الكنائس اليعقوبية. فى القاهرة . و قد حصل عليه .والثر تيل 
.و تفضل بإرساله إلى . و نشره الآن لا يرجع فقط إلى ما يخويه من قصص حقيقية 
قدية أو جديدة يقذر ها الرجم إلى كوته شيى لأنة ميعيد أصيل يساعدنا فن قليل 
أو كثير أن نتفهم بأكثر وضوح الحالة التى كانت عليها إحدى الكنائس القدهة فى 
الشرق . و حتى بالحالة التى هى عليها و بهذا العمل الصغير فلا شك فى أن هذه 
المخطوطة شيقة لأولئك الذين ينظرون إلى كنيسة السيد المسيح بوصفها " الجامعة 
المقدسة:" :. 


واتبدأ المخطوطة كما يلى : " ياسم الآب و الإبن و الروح القذس الإله الواحد 
أمين . نيدأ بعون رينا المسيح أن تكتب ذلك الذى كان منتخبا لمجذ إسمه من بين 
سجل السادة المكرمين و الشهذاء المختارين نو الآباء القديسين الصالحين مما تجدر قراءته 
فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المقدسة بسلام من الرب- آنين 0107 


او من الواضع أن هذا التقويم لين إلا ستكسارا لا يتضمنه من السير . ايها 
أن الكتبسة الإتجليزية ليس :بها حتليدنا التبطى الذى وطس لنا آياونا ليسعلرتا. درك 
أنه تكملة لسفر أعمال الرسل - فقد دعاه المترجم " تقوها * 3 يديا هنا أن 
نذكر أن سفر " الأعمال " هو السفر الوحيد فى العهد الجديد الذى لا ينتهى بكلمة 
' أمين " ٠‏ تنبيها لنا بأن حياة المسيحيين على مدى القرون هى استمرار لهذا السفر 
المقدس .. و هذا :ما هدف إليه آباونا من قراءة الستكسار بعد قراءة * الأعيال * 





. )8( 1 784 عن نسخة محفرظة بمكتبة المتسف البريطانى رقم‎ )١١( 
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مباشرة. . و .ذلك .لتحفيرنا على السعى .نحو الكنال المشيحئ المرموق:!'.. 
الع سكب عليه أن ركس مناقسن ‏ 21( أعمال:.؟ 1 


تما لاحظه بعض الأجانب أن المسيحية فى: مجتمع الشرق اليل اتتسغ .يدرجة 
عليا من المرولة فى تتدلن الأموز بعيدا عن ا التى تتمسك بعا بثقة و اعتراز 
و ثبات .. و تتضح هذه المرونة فى اشتراك المشيحيين اشتراكا تلقائيا. فى كل المجالات' 
القومية و-فئ تطور الوعى الإجتماعى و السياسن. .. كذلك اكتسبت المتبيحية مكانة 
مكرمة فى الثقانة القومية . و إن المتمعن تاريخ الكنائس الشرقية لينذهل أمام إمتداد 
الرعاية الإلهية لها حتى لقد أبقنها ساطعة على الرغم ما أصابها من الحروق : فدورها 
قد قامت به على مدى القرون و سيرتها مصدر 0ه 1 


واعين: هبط. دعاة العيشين مصريه-] عير متا ا ا عضن الأنياج 
من مسيحييها . و لكن ما أصايرا من تباخ .فى “بناية: عملهم أدى إلى المكس :ا 
كانوا يستهدئونه : إنه استثار الوعى القومى فتهضت الكنيسة فى عزمة و حماس . 
و عبر“ الباباوات عن هذه النيضة بما يذلوا من .جهود لتدعيم التعاليم الآيائية ‏ فى:. 
قلوب أينائهم. .. و هم قد عاشوا خلال العصوز المتتابعة .بتلك. السماحة. المؤكدة. 
للمعايشة فى أخوة . و من ثم علموا شعبهم أن التعاطف و التجاوب مع الآخرين 
هو الميزان.الرقيق الذى: يحافظ على العلاقات بين المؤمنين بالله على مختلف أديانهم . 
وابهلة السماحة. تججوا. فى أن يحفظوأ روح التناهم وحفن الوقت اعيية: فى أن 
يحرصوا تماما على عقيدتهم .. و بهذا الخرص صانوا التعاليم.و الطقوس التى .يتبلور. 
داخلها الإهان '' ... ّْ 


و إتذكن الشروزة تذكير اليل المقاصن عدو من خلال الخال القبةاب بالنظرة 


(1). القداس الإلهن من مخطرط قبطى قديم ..... للأب مالان : مطبرع فى لندن سنة 1817م ش 
(؟) جاك بيرك : " مضر ما بين الإميريالية و القررة " [ بالفرتسية ] . المقدمة » جيرة جررجئ * الشرق الأوسط: * 


[ بالانيليرية ) نض ره كم 0 م1ك اكد 
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التى كان ينظر بها الأجائب إلى كنيستنا التى صمدت آمام كل المحاربات و نجحت 
مؤازرة خاديها لها فى أن تنتصر عليها كلها . و من وسائل التذكير ما سجله أحد 
زعماء المبشرين الأمريكيين ١١‏ . قال : " إن التهمة التى نلصقها بالكنيسة القبطية 
هى أنها عاجزة مشلولة ٠‏ و أن الحكم فيها استبدادى مطلق ... فاستمالة القبط 
ستراتيجية تبشيرية ... و إن المؤثرات الوثنية واضحة فى هذه الكنيسة كعيادة 
مريم و الملائكة و القديسين . و لكى ندرك مدى هذه العبادة يكفينا أن نلقى نظرة 
واحدة على التقويم القبطى حيث يوكل كل يوم هيه إلى قديس أو أكفر . و نظرة 
أخرى على القداس لنخوض فى أسماء لا عدد لها ... (") : 


" و يمكننا اعتبار مصر على أنها بعدت قاما عن المسيحية هما دفع بالمبشر 
دانكى (١‏ من موراقيا ) سنة ١754‏ م إلى الإستقرار فى البهنسا لتعليم القبط عن 
المسيح ! و بعد اثنتين و ثلاثين سنة - أى فى سنة . م - قرر مجمع هرمينهوت 
التخلى عن العلاو بر انا اومان ا يات 


م بإذن بابايف. اي أدبرة , واد ارين . د أبيذ ف 0-3 فيه خلال هذه 


ثم جاء خمسة مبشرين ألمان سنة ١418‏ م واسكنوا فى مصر العتيقة . 
و قرروا على أنفسهم التحدث بالعربية حتى فيما بينهم . و لقد وجدوا أن القبط 
حريصون فى تعاملهم معهم . و مع ذلك اتخذوا خطة التعليم فى عملهم التبشيرى . 





. ) هر تشارلز واطسرن الذى نشر عن عمله التبشيرى كتابا بعنوان : * في وادى النيل * [ بالإنجليزية‎ )١( 

(1) هنا ومضت أمامى القصة التالية : دخل مفتش رسم فصلا للروضة ٠‏ فوجد ولدا قد وسم حملا ثم أخذ يلونه 
هاللبنى ٠.‏ و راقيه إلى أن انتهى ثم سأله : * كيف اخترت هذا اللرن ؟ * و يدور سأل الولد : * ألم تر فى 
حياتك خملا لبنى اللون ؟ * فهز المنتش رأسه بالنقى : و عندها قال له الرلد : * ياه ! أنت مسكين 1 *. 

(؟) ها الذى يدفع بإنسان إلى التخلى عن عمله بعد كل هذه السنين لر لم يكن قد فشل فيه ؟ و ليس من شك فى أن 
كل أولئك الذي أبدرا استشفافهم بكنيستنا العريقة سيصيبهم الذهرل لر أنهم عادوا الآن إلى الحياة ! 


ع1 


00». 165لا16-1635أم6»0//:مغام 


.و فق -سنة 0/94 عل .يكن اقىمدرمخيهإفصن- القيقة -غيز خشة سل -القبظ 
و أربعة من اليونانيين ثم عدد من الكاثوليك و المارونيين . و بعد أربع سنوات 
أخرى زاد عدد التلاميذ القبط مما أدى إلى افتعاح مدرسة داخلية للبتين و أخرى 
نهارية للبنات . ثم جحت مسز لايدر ( رئيسة هذه المجموعة ) فى أن تصل إلى 
حريم الباشا و تعلم زوجة إبراهيم باشا و اثنتين من بناته . و هنا يفور سؤال يحتم 
المواجهة : لماذا لم تستطع هذه الألمانية أن تكتسب مسلما واحدا مع أنها بلغت مركزا 
يعطيها الكفيز من النفوذ -“خصوصا و أن كل هؤلاء المدعين التبشير قد عيروتنا مرّارا 
و تكرارا فى أننا فشلنا فى اكتساب مواطنينا إلى مسيحنا ؟ الإجابة هو أنه لأسهل 
على الإنسان أن يلعن الظلام من أن يكلف نفسه إيقاد شمعة . 


ثم داعب الأمل.المبشرين الإنجليز و معاونيهم الألمان فى أنهم يستطيعون 
التأثير على الإكليروس القبطى و من خلاله على الشعب . و بدافع هذا الأمل افتتحوا 
الإكليريكية سنة ؟184 - 1847 م . و لكتهم اضطروا إلى إغلاقها سنة 1841م . 
ونعيجة لهذا الفنشل قرروا إنهاء و د 


و لكب يغيقن أولاد ينه اليقية الصميمة من الحيوية العارمة التى أودعها 
ل ل ا أن المبتين الذى شغلته هذه المدرسة الا نجليزية 
هو الآن " بيت وقف الأتها اطينن» 1-5 


أما الأمزيكيون فقد بدأوا عملهم التبشيرى فى ١8‏ توفمبر سنة 1484م . 
و بعد خمس سنوات نجحوا فى أن يضموا أربعة أشخاض و يسجلوا أسماءهم ضمن 
أتباعهم::.. وكان اثثان :من الأزبعة قيطا :و واحذا ستؤريا :ز الآشر أرسنيا ...فين السنة 
التالية أضيف أربعة من القيط إلى السجل . ثم افتتحت أول. كنيسة .خاضعة 
للأمريكيين سنة .185 م . 


5 وامن الواجب تسجيل الفضب الذى ملا قلوبالقبط فقد- قاوم المستولون 
منهم نشاط الجمعية التبشيرية البريطانية حتئ اضطروا إلى الإتسحاب ". و كان 


١ 
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الحكومة المصرية. لتعاون الكنيسة. القبطية .على تقويض اليروتستانتية .. فقام 
اليايا .القبطن برحلة إلى الضعيد ١!‏ ... و ظل عفد عودته إلى :القافرة. يذكئ: النيران: : 
بل. إنه. سعن _الدى بالمكوية بإلن باغلاق +المنارش بالبووسافية::. و لقد تراك 
- على أثر ذلك - استنجاد المبشرين بالتنصليّن الإنجليزى .و الأمريكى اللذين قابلا 
عيوا مو رسال المكرمة الصرية لكن ترفك هنا :الشقط القيطن: ..- تتيبة الهذ: 
الجهود المكقفة .من *-سنلطان: هذا العالم ‏ إستمرت الدارس. التبشيرية منترعة 9 .. 
و«الراقع أن الغالنية العظس من: ضع المبعروون كن استبالعهم إليهو كانت م القيط: 
و انتجلاتهم التبشيرية :اعد على ,ذللنا:][3ا اليس .بها ين :إسم ميلد واعد يق 
أعيد فهسن 1" .. 


دن .اومن القريب: .أن يتنقد. الكائرليك عمل المبشرين: اليروتستانت فى 
الوقت. الذئ. كانوا: يسفون .هم أيضا. للوصول إلى الغرض عينه ‏ - فيقولون :: ". إن 
الإنجليز لم ينجحوا فى تبشيرهم على الرغم. من محاولاتهم العديدة . و حين تم لهم 
احتلال مصر زعموا أن فى مقدورهم أن يترسخوا فوق. أرض الفراعنة .. إلا أن القبط 
ظلوا متباعدين عنهم . و لكن مما يؤسف له أن هؤلاء القبط المساكين قد تركوا 
أنفسهم ينجرحون يتعليم الآتين إليهم من أمريكا حوالى منتصف القرن التاسع عشر . 
و الواقع أن عمل الأتريكيين فى .بدايته كان شاقا بطيئا فلم .يحرزوا غير تقدم ضثيل. 
لغاية سنة ١417.‏ م . و لكنهم أخذوا ‏ يتوسعون :بعد الإحتلال الإنجليزى ': ففتحوا. 
المدارش وتشروا الوعظ:وورعوا الكداب المقتسن نبنانا --و هده الأعمال علها كانت 


(1) راجع ىع من هذا الكتاب صن .7م 12م ش 
(1).هذا اعتراف صريح.من المؤلف ممقاومة القبط لهم و يأنه لرلا التدخل السياسئ لفشل المبشرون الأجالنبا..» 
كذلك أبدى هدقه فى غير مرارية بقرلة : إن استمالة القبط استراتجية تبشيرية ...و لتقف الحظات خاشعين: 
أمام القرة الروحية الكامنة فى عمق كنيستنا - فقد قالرا عنها إنها * عاجزة مشلرلة * و مع ذلك احتاجوا 
إلى سلطة الحاكم العالمى ليلتقطوا أتفاسهم أمام حيويتها ! 
(11. راجم كتاب واطسرن الشابق ذكره ص 8ك د عو قم للك طلا كلا شقن نواه لوول 
لكلا ولاه اعون لطيو لعو نوات ؤوكا. واكذلك كناب : * اليقظة العربية ". 


لجرري أتطرئيوس 1 بالا تجليزية ا دهن ا اس الى اكوك 1 


١ 
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: نتيجة ‏ لمخطط مدروس 2. و الجدير بالذكر أن الإحتلال. الإنجليزى ساتدهم رسميا 
. وببالتتخل: التستى ]ةقد أصدر قزارا يجمل_اللقةالأجليزية ضرورة الازمة :لكل 


1 من يريد التوظف فى الحكومة . و هذا القرار دفع بالكثيرين إلى الذهاب إلى المدارس 
3 << اليروتستانتية للحصول على المعرفة التى تؤهلهم - وحدها- لبلوغ أهدافهم 0 
1 و لقد استغل الكاثوليك الموقف فادعوا أنهم حماة المسيحية : " و لقد سبق 


لنا القول و نعود إلى تكراره بأن كنائس الشرق لن يمكنها المحافظة على كيانها إلا 
باتحادها مع الكنيسة الكائثوليكية ... و اليروتستانتية التى قاوموها تغير عليهم 
الآن من كل ناحية و تنهب فيهم نهيا + إذن فليس أمامهم من -سبيل يحميهم غير 
الوحدة مع الكنيسة الكائوليكية التى يمكنها أن تعيد لهم حتى الخير المادى (11 . 5 . 


"١‏ - التجدد المفمر 


إن من يتمعن مصر . على امتداد عصورها ٠‏ ينذهل أمام حيويتها المتجددة 
باستمرار . فكم من شعوب يادت نتيجة للحروب و الطفيان . أما شعب مصر فقد 
توالت عليه المحن و انهالت عليه الضيقات »و مع ذلك فهودياق - شاهد ”حى على 
ثبات المواعيد الإلهية فيه . و صحوة بنى مصر قد تناولت كافة المجالات . و هنا 
لنتسعن هذه الظاهرة المصرية العجيبة تبعا لشهادة بعض ” الذين هم من خارج " : 


| إنشغل بعض البحاثة الفرنسيين بالناحية الفنية . و يوضح أحدهم امتداد الفن 
القبطى داخل العصور الإسلامية فيقول : لقد شغل القبط مركزا كبيرا. فى الحياة 
الفكرية لمصر ء كما شغلوا مركزا لا يقل حجما فى ميادين الفنون . فقام مزيجج 
هن العقاليد- القبطية و الهو الأسلانية ]تو عل متهسا- كن الآش .على الدد من 


الواقع أن القبط بغراقة تقاليدهم الفنية و غناها كان لهم أثر أكبر وضوحا على الفن 


() "المسألة الدينية فى الشرق د وحدة الكنائس " [ بالفرنسية ] . و الكاتب اكتقئ بأن يقول عن ننه “ مبشر ” 
2 دون ذكر إسنه - أما الصنحات المأخرذة عند عنا في هاسعو نوع ال لاون لماه لون 


١ 


.16-1695165 مم6 // :ملا 


للقن [00-. .فق سويد( :بضقة خاضة )لتقي السام للتعرفيا بالقيفسية 
المصرية البحتة - هذه الشخصية التى أذهلت الحكام الأجانب مرارا و.تكرارا بصحوتها 
و عزتها القومية . و منذ القرن المسيحى الثالث بدأ تطور له قيمة عظمى يتلخص 
فى الوعى الثائر للقومية الصميمة مقابل كل المؤثرات الدخيلة و فى إثبات الفردية 
المصرية . و لقد دعمت المسيحية هذا الإدراك القومى بإعطاء المصريين قيمتهم 
الشخصية و مقدراتهم الخاصة . 


و :هذه الضحورة الواعية أوقدت جذوة الفن القبطى 'الذى نما .و اكتسب فرديعة 
بتصاعد الروح القومية . و قد بلغ اشتعال هذه الروح مبلغا جعل القبط يؤكدون أنهم 
أقدم شعب - بل إنهم الشعب الذى ابتكر الكتابة و الهندسة و غيرها من الإنجازات 
الحضارية . و فى حدة اشتعالهم أكدوا أن كل هذه الإنجازات العظمى قى العالم 
بأسره كانت من صنع آبائهم . و بهذه العزة القوميّة تأصل الفن القبطى الصميم . 
و لقد استخدم الفنان القبطى كل ما فى بيئته من نبانات و حيوان .. ثم أضاف 
ليها تصوراتة عن اللآ محدوة.و اللازمتى - .و هذه التصورات عبر غنها. بالأشكال 
الهندسية المختلفة المتشابكة المتعانقة . 


و.تستكمل سيدة. فساوية !"2 هذا السرد الفرنسى فتقول : ".يجب ألا يغفيب 
عن بالنا أن الفتان: القبطى.شق طريقه وسط عقيات جمة .. كما يجب أن'لا تغيب 
عن بالنا أيضا تلك القوة الجبارة التى انبعت من أعماق النفس المصرية لتحول الفن 
عن مساره الأجنبى المتزلف للحكام إلى مسار مصرى شعبى لا يستلهم سوى الشعب . 
و هذه المعركة التى خاضها الفنان القبطى هى يعينها السبب فى جعل الفن المصرى 
شيقا و تاريخه جذايا : إنها معركة تحرير بالمعنى الصحيح . و لقد انتصر الفنان 
القبطى بابتكاره أشكالا جديدة مستوحاة من مصريته الفرعونية . 


)]١(‏ مذكرات البععة الفرنسية للأثار ..ج ١01ص‏ "* 3 , 4" -.8" , إدمون برتي. : " الحتب المنحوت فئ الكنائس 
القبطية * 1[:بالفرنسية ] , المقدمة ص 7 

(؟] هى السيدة عيبدا زالوتشر ٠‏ فى مقال لها نشرته فى مجلة * جمعية الآثار القبطية ' نسة ١١48‏ م ؛ 
ص +11--؟؟ بعثران : * الأحجار المحفررة المحفوظة فئ المتحف القبطى صر القدهة *.. 


١ع‎ 
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ا ا ا ل م 


.وا من أروع الأمثلة المتبقية إلى -وقتنا الحاضر آثار الدير الذى كان قائما 
فى منطقة سقارة و الذى: أسسه ‏ سنة.../ا2. م. القديسن أرميا::... فما .زالت جدراته 
و أعبيته ميل الرخارف المتخوحة وى الأشكال: الملوثة ال .تبين«دقة النيان: القيطى 
واذوقه ...بل إن البلدة التى «قامت حول الديز لاه تزال آثارها يباقية هن أيضا 
فالبيوت و الخانات و الإسطبلات و إن تكن قد خريت . و لكن الباقى منها يشهد 
بدورهة لدقة الضناعة . فمثلا ها زالت لكل إتطيل تجوينته الداخلية و فى وسطها 
الخلقة الحديدية الثى كان الزائر يريط خصاته آر جماره فيها. . كذلك لا تزال آثار 
الفسقيات و توافير الماء باقية . و هى كلها تشهد بأن المكان كان مزارا يقصد يقضد 
إليه طاليو البركة و الإستججمام الروجى 0 ١‏ 


ع .. و إننا. لخد فى القن الأرقرتن .مرضوعا :11 بإنسانية عميقة, : 1 
موضوم. السيدة العذراء الحاتية على إبنها. الإلين ...ري القن المتتيجن. لصن 
- من أقدم عصوره - عرف الجلال و الأضرمة فلن بوالدة الإلف بو بهلة: 
الرسيلة تفهم المؤمنون سر التجسد : تفهموه بوسيلة سهلة بقدر هما هى 
ثاقبة . فكل تقديم لأم اليد يانه كراد 1 دفقارا .5 


" و فى متحف برلين القوزية عايج فشن مكزقن قدمته الراهية ثيثودوتى 
الخاضعة اللأمًا تمائنو إلى الأنياة شتردة رئيس التوعدون :زا الكتابة المشفورة على 
الصليب بالقبطية ٠‏ و السيد المسيح المصلوب عليه محفور بدقة و غناية . و عند 
قدمى-الصليب تقق الراهية الممطية مسكة يشنعة فى كل امن يديه :وريد من اهلا" 
الصليب عنصر قبطى أصيل يوضع لنا روحا فنية مختلفة تماما. عما اعتدناه : روحا 
ذات قوة عجيبة مذهلة - إنها زخرفة تزينية محض مستوحاة من الشكلين النياتى 
و الهندسى , " 


(1)- * تاريخ الأمة المصرية * [ بالفرتسية:] ح " القسم الثالث:+. مصر المسيحية و" الييزنطية للمستشرق «يهيل , 


ض ماوع ماوع ري اأحواه كالول 


١و‎ 
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"_الفن_القبطنى * ...هذا البعاء ذو التبناين العديذ المماهل كان :له أثر 
غالق..شقهر الا يريط نينا الفق:القني و الونيكك و+المتر ةوق عستانم فق القاتيين 
الغرت" فقط "...بل كاله بأيضًا "أعر ؤامنة "للق مكتنا- ان ترادة:قق: الصغوث العو كانت 
خاضعة للإمبراطورية الرومانية و التى كانت مصر تورد لها قمحها و قنها معا , 


فمثلا جد فى كتب الخدمة الروحية الأبرلتدية بين القديسين المكرمين أسماء 
لرهبان قبط معينين ما زالوا ينالون التكريم إلى يومنا هذا . و لولا ذلك لظلوا 
مجهولين "< :2 أننا لنجد صلة مدحكة ل" مشكرك. فيها بين التكين من الإنتاجات . 
المسيحية الأيرلندية و بين مصر و هذه الصلة تبدو لنا بأكثر وضوح إذا ما تمعنا صورة 
السيد المسيح و هو راكب الآتان الموجودة فى دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين و بين 
زخارف المخطوطات" الأيرلندية .“و الطريقة الفريدة لرسم الوجوه عند القبط تتشايه 
كثيرا فى: ما نجده فئ " كتاب الكيلز ١‏ -.و هو كتاب من أروع الأمثلة لفن 
المخطوطات الأبرلتدى .و الصلة الكنسية تبين لنا أثنا ل تتغامل مع ظاهرة بالصدفة 
بل نتعامل مع تقدم متواز و اتصال متسادل . و من الواضح أن هذه الصلة الملموسة 
فى أسماء الرهيان التبط المأكورين فى القدامن الإنوق -الأيرلسفق لم تكن بالصلة 
رخن بل 6د 'أى جانبها أثر ثقافى للكئيسة القبطية . و من الممكن أن نتخيل 
ن الزوار القبط أحضروا معهم منتجاتهم الفنية ليقدمرها كهدايا : على أن الأغلب 
. شاركوا إخوتهم الأيرلنديين إبتكاراتهم القومية . و لقد نما الأثر القبطى فى 
الفن الأيرلندى بعد ذلك . و-من أيرلتدا إنتقل إلى أمانيا ليؤثر على فنها الناشئ .. 
و هكذا قدمت الكنيسة الأيرلندية للشعوب حديثة النشأة فئ العالم المسيحى ما 
تسلمته هئ من الشرق التبط 9 :0 


" 8 يرجح .تاريخ هذا الكتاب بالقرن الثامن و إسمه :." 15[[عع1 غ) 1ه عامن‎ .)١( 
(؟) * الفن التبطى " للمستشرق كلاوس فيسيل » ترجسته عن الألمانية إلى الإنجليدية السيدتان جين كار رول‎ 


رشيلا هاترن ؛ نيو يررك سئة 1958م 


١ 
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المائة و الثانتى عشر 0 ْ 





ب > الخ الذنها كيرلس الخامس البايا الما 
01 - " فجاءعت أخرأة . ع به 


إن انسياب التاريخ لا يتطلب الوقوف عند الأحداث فقط بل إنه بالأولى يحتم 
الوقرف عند الأشخاص ؛ فهم صانعو التاريخ - و الصانعون هنا. رجال و نساء ٠.‏ 
و وقفتنا فى.هذه اللحظة مع النساء: ودأوك من نلقاها السيدة ملكة سعد إحدى ‏ 
رائدات التحرر: النسوى . و هى - مع كوتها لم تشتفل. بوظيفة عامة - إلا أنها. 
اتشقلت بتوجيه مغاصزاتها عن الطريق الأولى الحياتهن..: فتشرت كتايا يغنوان ” ربة 
الداز >-ظهرت: طبععه ‏ الأؤلى سنة . 1438 م بيو طبعقه الرايفة سنة 21١554‏ وكان: 
لديها من الإقدام ما.جعلها أن ترسل. نسخة منه هدية. إلى السلطان. حسين ( حاكم 
مصر آنذاك ) . و لقد جاءها رد من كبير أمناء القصر فى 11 -فبراير سنة :1518م 


قال فيه :؛ 

















للشكرو الإستنان عند عظت لاحم لد هنا مع وئ الوا 


عر بالفكر افتدازةا لاا 7 ,القويية . و اشيم ) ) إشعرت عددا. وفيرا 


فته و وزععه على مدارس ,البنات :. 
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ب - و لنتأمل معا ما قالته صحفية إيطالية فى حديثها عن " قصة المرأة فى 
مصر الحديئة "'ء وهو:” ... إن الآثار المصرية توحى إلينا بالسحر التاريخى 
الجميل و بالجمال التاريخى الساحر ... و لئن كانت مدنية أوريا قد استطاعت أن 
تنسخ معالم امرأة مصر ٠‏ و إن كان التطور المدنى قد استطاع أن يضفى عليها أهاب 
أنواتها الأوربيات و الأمريكيات ٠‏ فإن هذه المدنية و ذاك التطور لم يستطيعا أن 
يستبدلا بروحها المصرية الشرقية الحزينة القديمة روحا أخرى كائنة ما تكون . و هذه 
الروح المطلة من هاتين العينين الحالمتين هى التى لفتتنى إلى سر الجمال فى هذا 
اليلد و إلى سر غلوةة:<- فم شاء. أن يتذوق جمال: الثيل و سحره و تعظمعة عليه أن 
يمغن النظر فى .عيون بنات مصر: :. أولتك الفاثتات الساحرات .اللواتى . أضفن إلى 
جمالهن القديم الموروث جمال المدانية الأوربية الحديثة . إنهن اليوم : و هن العصريات 
المتفرنجات لا زلن يستأئرن بإغراء كليوباترة و بسحر " أنخ إنسيا أتن " زوجة الملك. 


الفتان الشنات توت غنخ: آفون:. »1311 


ثم جاء بعد ذلك أخد مواطنينا و عبر بدوره عن تقديره للمرأة فقال : " إن 
سر اكوة المرأة يرجه إلن. ها عيذ مااكين فن_.داغلها *من- القوى الغلوية: .دالو 
كانت هذه القوى ٠.دية‏ محض لهان الأمر و وجد الرجل من الوسائل ما يساعده على 
التغلب عليها و إرغامها وقت الإقتضاء . و لكنها قوى روحية بحنة تختلف عن 
القوى الجسدية التى تبلى و تتلاشى .و تنحل ... .و من تدبّر قوانين الحكومات 
و المجالس النيابية و أنظمة الجيوش و قوانين أساطيل البحار تين أن النواميس الروحية 
التى تسير المرأة بمقتضاها. لأعظم وثاقة و أقوى بتيانا منها. بانفلا.بعق. أنها :تلن 
مكمن من 0 الخارجية و منأى عن مطارح التبديل و المخو و الإلغاء . " 





)١(‏ الصحفية هي درينا داندريا ٠‏ و متالها نشرته فى مجلة " المصربة * العدد 07" بتاريخ ١6‏ أوغسطس 
سنة 15178 م 


(؟) المواطن هر قسطندى رزق و نشر مقاله هو أيضا فى مجلة ' المصرية * العدد 7غ بتاريغ يرثير سنة 1879 م - 


و " المصرية " كانت تصدرها وار الإتحاد النسائى مرتين شهريا ١‏ حت رعاية السيدة الجليلة هدى شهراوى : 
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#"# - من هذه الطالعة من البرية 2.0 20١0‏ 


ليس فى الإمكان الحديث عن المرأة من غير تتويجه بالحديث عن تلك التى. 
هى فخر الجنس البشرى .و الع استحقت أن تكون ا الإله : ثيئوتوكس " 
و لنتمعنها هنا من زاوية فرديتها العجيبة : إنها أم ملف الوك “و مهد ةق قلق 
متواضعة تواضعا مذهلا . و لأنها أعلنت استعدادها الفورى لكى تكون " أُمّهَ الرب * 
فقد منحها الرب - فورا أيضا - أن تبلغ كرامة الأمومة العليا: . 


و امل الصورة التى يقدمها لنا بولس الرسول عن وحدة السيد المسيح 
بكنيسته : صورة وحدة العريس بعروسه - إنه يقول لنا إن فى هذه الوحدة السرية 
تنقبل الطبيعة. المشتركة بين الزوجين طبيعة العريس . فالكنيسة هى كئيسة السيد 
المسيح و لكنها ما زالت فى ألوقت عينه تلك الشخصية الأخرى المنفصلة " شخصية 
العروس ” و الكنيسة فى كيانها الذاتى : مع أنها عروس السيد المسيح ٠‏ تبدو على 
أنها جموع عديدة . و هذا هو السبب الذى جعل الآباء لا يرون فى نشيد الأنشاد 
شخص العروس الكنيسة فقط » بل يرون فى الوقت عينه كل شخص داخلا فى وحدة 
مع الله . و لكن ” هذا السر عظيم ” كما يقول رسول الأمم : إنه ينتمى إلى الدهر 
الآتئ حين تبلغ الكنيسة الكمال فى الروح القدس و حين تتحد الطبيعة المخلوقة 
بالملء اللامخلوق فى الأشخاص الإنسانيين الذين يصيرون شركاء الطبيعة الإلهية - 
أى يتألهون فى وجه المسيح الله الكلمة 


و هكذا يبدو أنه إلى أن ن يكمل الزمان ‏ .و إلى-قياغة الأموات و الدينونة 
الأخيرة ٠‏ لن يكون للكنيسة أى شخص بلغ إلى كمال الوحدة مع الله . و مع ذلك 
فلو قلنا هذا لنفكا قن أو فعطار قلت اتيس علد أسرارها -اخنية العميتة 
و محورها الروحانى و كمالها الذى تحقق فى شخص إتحد يكليته بالله : هذا الشخص 
الذى تخطى القيامة و الدينونة هو مريم والدة الإله . إنها تلك التى اتخذ ‏ 
الكلمة منها طبيعة إنسانية لأنها سلمت نفسها بكامل حريتها لتكون أداة التجسد بحلول 





() تشيد الأنشاء "1 
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اي 


الروح القدس عليها . على أن الروح القدس قد حل عليها أيضا يوم العنضرة .. و لكنه 
فى الخلول: الأول ماذها من نفسه لكى يهيأها لأن.تنال الطبيعة الإلهية .. إذن نأطهر 
طبيعة العى هئ احعوت الله الكلمة و:دخلت فى وحدة كاملة مع الله هى والدة الإله . 
و لئن' ظلت باقية فى العالم و خضعت لكل ظروف الحياة حتى الموت فإن ذلك كان 
نسيجة لتتليمها إرادقها: بالكامل إلى :الله ...و .هئ لذلك: قد .نالت الكرامة فى. :أن 
تحمل الملائكة جسدها فيحوله ابن الله.من الترابى :إلى الروخانى مباشرة ».و به أصبحت 
جالسة عن هين الملك فى السماء:.. فهئ: أول إتسان تحقق فيه القصد النهائى 
الذى شاءه الله من اانه ة . واهذاك تالت الكنيسة . بل نال الكون 
كله . تاج الكرامة .و انفتح أمام الجميع باب إمكانية الوصول إلى العالم 17" , 


و يعبر قديس روسى من القرن السابع .عن تكريمه للسيدة العذراء يقوله : 
* و إذ شاء الله أن يخلق صورة كلية الجمال و أن يوضح صراحة للناس و للملائكة. 
سلطان فنه خلق مريم الشاملة الجمال ؛ ففيها ركز كل أنصية الجمال التى وزعها على 
مخلوقاته و. بالتالئ جعلها زينة الكائنات المرئية. و اللامرئية ؛ أو. بالحرى. جعل 
سيا هديج لكل كنال ملاتكن و إنساتن :و لكل سال تتاهح ؟. قازدان. يها :عالان: 


و امتد من الأرض إلى السماء .... إنها الحد الواقع:ما بين المخلوق و اللامخلوق ٠.‏ 
فين قدا تشطت ا الفاصل بين هذا الدهر و الدهر الآتى ؛ و هى ياكورة 
الكئيسة الممحدة.. : ! 


و السيدة العذراء هى بالضرورة شفيعة عن مصائر الكنيسة و الأكوان الذين 
ما زالوا يتنتحون خلال الزمن . 


و فى لمن يديع عر اليس الكتزقية مام اللستهكقا : ب" فلترتم جد الكون +1 





التأله معتاه الفحول إلى إله ٠‏ وأاقذ دعانا: رب المجد. إليه حين قال : .م كرترا كاملين كسا أن أباكم الذي فى 

السمرات هر كامل » ؛ و تفسيرا لهذه: الوصية الإلهية علمنا آباؤنا أن:الإنسان مخلرق متادى عليه أن يكرن 

. إلها . على أنه يجب أن يز بين “-التأله *. الصادر من الخالق نفسه و بين * التأليه " و هو أن ينذعى الإنسان 
الألرهية لنفسه بنفسه . 
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زهرة الجنس البشرى التى .ولدت الزب ؛ باب السماء العذراء مريم؛' أنشودة اللامتجسدين؛ 


زينة المؤمنين ؛ هيكل اللاهوت ؛ لقد عملت على هدم حاجز العداوة و جاءت بالسلام 0 
و فيها نجد مرساة الإيمان إذ تجد فى الذى ولدته المدافع عنا . فكونوا جسورين يا 
شعب ألله .. كونوا جسورين ١١‏ لأن ضابط الكل هو الذى يحارب أعداءكم * . . 


و الآن ٠‏ و يعد هذا العسامن فى تأملنا: لفردية التيئوتوكس ٠‏ ماذا يعوزنا 
بعد نحن بناتها لأن نعيش كما يحق بالدعوة التى. دعينا إليها و بالكرامة العليا 


:القن أكشيتنا إياها أم النور ؟! 


54 - عيد الملكرت 


.لقد:أعلن لنا اليد المشتيع أن ملكرت الله واغلنا.:واهذا: معتاء أنه يجب 
علينا أن نعيش الملكوت الإلهى من الآن و .نحن على هذه الأرض استعدادا لإمكانية 
حياتنا فيه فى الدهر الآتى: . :و استدياضا. لأرواحنا لنعبصر بعض العوجييات_الأبوية: .. 


إن التقليد ليس مجرد مجمل للتعاليم العقيدية و ال منشآت المقدسة التى-تحانظ 
عليها الكنيسة ٠‏ إنه فوق هذا كله الاستعلان للروح القدس فى الكنيسة ؛ إنه حياة 
يستطيع كل عضو فيها أن يشترك بمدى إمكانياته .. و الكينونة فى التقليد هى 
مشاركة الإختبارات الروحانية المستعلنة للكنيسة .. و التقليد. العقيدى هو شعلات 
أقامتها الكنيسة على الطريق إلى معرفة الله فهو بذلك يتناغم مع التقليد الروحانى 
الذى هو الإختبار الشخصى لأسرار الإيمان . و لن يمكن تفهم العقيدة بعيدا عن 
الإختبار ٠‏ و.الإختبار فى ملثه لا يمكن حيازته بعيدا عن العقيدة الحقة . لهذا جعل 
الآباء ‏ الهدف النهائى للاهوت الأرثوذكسى الإتحاد- بالله 1 فيجب أن تعرف أن 
هذا اللاهوت الأرثوذكسى هو لاهوت وجودى يتطلب الإنسان بكل وجوده: و ذاتيته 
و يضعه على طريق الإتحاد بالله و بالعالى يضطره إلى أن يتغير و يحول طبيعته 





)١(‏ وهنا أيضًا نجد التناغم فى الفكر الأرترذكسى. فهذه الكلمات. التى وردث فئ اللحن الشرقى ". كزنرا 


سه 2 * قد أوصى بها الأنها أنطرتى رهبانه و من خلالهم كل أولاد الله . 
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ليصل-إلى' المعرقة الحقة- العن -هى. التامل_فن 'الثالرث الأقدين :و تقيير القلب. . 
أو :--المطانوة- مغناة: العرية :+- و١‏ الغربة: عن التعزل المسعمر ‏ داخل “نفس 
المخلوق الساعى إلى الكمال. -. أى إلى الإتحاد بالله خلال عمل النعمة الإلهية 
و الحرية الإنسانية معا . و لكن الإستكمال النهائى الذى يتجه إليه الإتسان لا يتحقق 
إلا بالروح القدس : إنه المعلم السرى الذى يشهد لحضرة ال اللأمحدود . و هذا 
هو السر المخفى ضمن .تعاليم الكنيسة مع كونها تؤكده . إنه الدليل الباطنى و الحياة 
و الحرارة و النور الملازم للحقيقة المسيحية . و بغير هنا السر تصبح العقيدة افرضا 
خارجيا يطاع و يكيّفه كل حسب فهمه بدلا من أن تكون أسرارا فتعلنة او مياذئ 
تتفتع دوما فى داخلنا و تشكل طبيعتنا نحو التأمل فى هذه الحقائق التى تتناهئن 
عن كل فهم . 


و الروحانية الشرقية لا ترى السيد المسيع إلا.فى الكنيسة و يعينى الكئيسة - 
أو يغبارة أخرى إنها تعرفه بالروح القدس . و السيد المسيح ٠.‏ بهذه الرقيا , 
مجد منتصر حتى فى .آلامه بل حتى فى قبره : فإِذْ هو ميت و مدفون 
ينزل كفالب إلى الجحيم و يكسر 3 قوة العدو إلى الأبد ؛ و إذْ هو قائم 
و صاعد إلى السموات لا تراه الكنيسة إلا جالسا عن يمين الآب و قد 
قهر الموت . و تركيدا لهذه الرؤبا تسهر الكنيسة ليلة أبو غلنسيس 
( سبت النور ) و هى تهتف لمسيحها الراقد داخل القبر بكل. المزامير 
و التسابيحع التى تعبر بها عن فرحتها بربها الغالب و بانتصارها فيه 
إل بتكرو ديلا :ملل :ليس عيدا يلا شطية! والا:سيد ايلا مغارة ١11..:ىناسوت‏ السيد 
المسيح للأرئثوذكسى هو دوما ذلك الشكل المجيد الذى تراءى به للتلاميذ على 
جبل التجلى المستعلن الآب. و الروح القدس . و الوسيلة الوحيدة التى تحيعل الإنسان 
يتشبه بفاديه 2 فى نظر الروحانية الأرثوذكسية . هو نوال النعمة التى يمتحه إياها 
الزوح القدس .. 





: من البنيان لنفرستا أن نضع هله العسبحة التهليلية باللقة التى ترئم بها آباؤنا من البداية فنهتف‎ )١( 
لد مدقم معدن :ث؛. [5 لامع كوك كأسهة لوم قققد‎ 6516 
ا > حت بم‎ 
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و التعليم الشرقى فى اعترافه باتبثاق الروخ القدس من الآب فقط يؤكد الملء 
الشخصى لعمل البراقليط الذى يأتى إلى العالم . و هو . مع كونه يشهد للابن . له 
عمله الخاص : إنه يهب لكل عضو فى الكنيسة ملئا جديدا يمكنه به من أن يتفتع 
و يعترف بخرية.و تلقائية بلافوت السبد المسبع - « لأنه حيث.الروح القدس :هناك . 
الحرية 2١+‏ :اواغذه الخحرية هن حزية الأشخاض الذين ليسرا أعطاء مكيرقن 

5 ضمن وحدة الجسد السرى الذى لفاديهم ؛ و لا هم تلاشوا يهذه الوحدة بل بالحرى 
ْ يكتسبون ملء شخصياتهم : فكل منهم شخصية كاملة لأن الروح القدس يحل على. 
كل واحد شخصيا . ١‏ 


ٍ و الكئيسة التاريخية المجددة المعالم فى الزمن ورفق الفضاء تتضمن .فى :داخلها 
- الأرض:و السماء + الناش- و الملاتئكة . الأخياء و الراقدين > الخطاة و.القدسث + 
ِ المتجسدين و غير المتجسدين . و مع ذلك فكم من الناس يمرون على الكنيسة دون 
ٍْ أن يتعرفوا بهاء المجد الأبدى خلف المظهر الخارجى من الضعف و المهانة ؟ و أيضا 
كم هم الذين عرفوا فى " رجل الآلام " الإبن الأزلى للآب 5 
.٠‏ يقول القديس مكارى الكبير : " إن القيامة نفسها ‏ ستكشف الحالة 
الداخلية للكائنات لأن الأجساد ستسمح لخفايا النفس بأن تلمع من داخلها . فالنار 
السماوية التئ للطبيعة الإلهية و التى يتلقاها المسيحيون فى هنا العالم حيث. 
تفيل_داخل قلويهم - :هله . الناراستعدل من الخارج عند اتحلال الجسد قتعيد. تركيية.. 
الأجزاء المفككة و تحى الأجسام. الرميمة . و عند ذاك سيظهر خارجا فى الجسد 
كل ما اكتنزنه النفس فى كنزها المخفى !؛ و يصيح كل شئ نورا : و يتخلل النور 
اللامتجسد كل إنسان .. فتصير أجساد القديسين على شكل الجسد المجيد الذى ظهر 
به الرب للرسل يوم التجلى ٠‏ و يكون الله الكل و فى الكل ...و يسطع نور النعمة.. 
تون العالوت الأقيس جد قن افير النايس بك أ فى كل الليناكتسيره ب يقيصيخون. 
كشمروس فئ ملكوت الله . " . 


7 (1) ” كررتفرس 1# 17 , 
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و إذ تتردد كلمات القديس الكبير داخلنا تهتف ألسنتنا تلقائيا : يا رب جيد 
أن نكون ههنا ...+ نعم إن البقاء فوق الجبل و السيد متجل بهجة روحية عليا . 
و لكن ... و لكن الفادى الحبيب يريدتا أن ننزل إلى العالم حاملين فى داخلنا هذا 
البهاءالسماوى و موصليته إلى العالم . إنه يهيب ينا : ٠‏ كما أرسلنى الآب. كذلك 


أرسلكو أن للد 
8" - و الريعم تهب حسيث تشاء » ( يوحنا " : 8 ) 


من البنيان لنفوسنا أن نستلمح - و لو من حين إلى حين - شيئا مما سجله 
" الذين هم من خارج " عن كنيستنا الحبيبة : و هنا نستلمح أربع صور تحمل إلينا 
الكثير من العجب . 


و الصورة الأولى تأتينا من شخص عبر خلال مصرنا و لم يكتف بما شاهد 
بل سجل لنا انطباعاته ٠‏ قال + ” هناك أمور تلمس القلب أعمق مما يلمسه جلال 
المعابد القديمة ؛ أمور تمعد بالرؤية إلى ما وراء إنتاجات الإنسان - إلى الإنسان 
نفسه . فالبوابة الضخمة تزدان بالهيروغليفية الخفية العجيبة ٠‏ تتخللها جمل باليوتانية 
و اللاتينية » و قوق هذا كله نرى صليبا منحوتا . هنا . عند منتهى حدوذ مصر , 
بالنوبة , رأيت كافنا (') جذاب الشكل , شيق المسلك ٠‏ ذا رأس فرعونية ٠‏ يتزين. 
وجهه بتعبير نبيل : و فى توقده و بساطته ٠‏ و تقواه الواضحة . و لحيته 
التوداء «الطويلة- + و-ملايسه الرثة ‏ :-ن -قدميه الحافيتين 4 غى هذا 
كله رأيت صورة للرسل الأولين . و لم تكن هتاك آنية من الفضة أو 
الذهب . و لم يكن هناك. أى مظهر للترف و الهابة يستأسر العين 
و العقل . بل كانت هناك قلة فخاربة للماء و زجاجة بها القليل من 
الخمر :و ثلاث خبزات - هذه فقط كانت المواده البسبطة لتأدية الشعائر 
القدسية للعشاء الريانى - بساطة تسبى الروح و تنح النفس أن تعيش 





يرسا اواك 


(1) نما يؤسف له أن المؤلف لم يذكر إسم الكاهن . ١‏ 
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و الصورة الثانية توضح لنا أن سلطان الرب على الحياة يتجاوز الأشخاص 
و يمنذ ليشمل كل المجالات المختلفة . و من الأمثلة العديدة التى حتققها - له المجد - 
فى كنيسته المضرية ما حذث للقبط الذين كانوا -قد. استوطنوا .السودان . -ففى أواخر 
القرن التاسع عشر انتصر الدراويش فى الحرب التى شنوها بعنفوان على تلك البلا . 
و لما قت لهم السيطرة عليها إتبعوا خطة الإبادة مع الأقباط : فقتلوا .العدد: الوفير 
منهم و صادروا كل أموالهم و ممتلكاتهم - على أن رب الكنيسة شاء أن يبقى له 
بقية منهم + ابقية شاهدة علئ حراستة"العالية : فأقام لهم أميرا من بين الدراويش 
أنفسهم إسمه محمد الخير ليدافع عنهم ٠.‏ فقد كال هذا الأمين على صلة وثيقة من 
المودة 'بتاجر قبطى إسمة إبراهيم .بك خليل . :و بدافع هذه المودة تراط لدى سلطاته 
لكى يترك البقية الباقية منهم : فقبلت وساطته: .. و كانت هذه البقية أشبه ب.« القطيع 
الصغير » '؟؟ الذى أهاب يه راعيه أن لا:.يخاف . فقد كانوا قليلى العدد . مطاردين. , 
متوجعين .. و حين قبل السلطان أن يتركهم أمرهم. ابالاتزوط.ة! فى امات للعطرفق... 
و.فى اتعزالهم إتشغل_الرجال هالزواعة: و-النسؤة باللاياكةة:تو_مجاهذا ,الفقر يز الإبتغاذ 
برق كما ايلى + . خم تعد لهم كنيسة ورلا مدرسة ٠‏ 











طولبوا بضرائب فاذحة . فيصفهم نجل ع 
ولا ممتلكات لخنشراه ا امال ليعاودزا عالبقلاء! . 


. قام الأنبا كيرلس الخامس سنة ...14 م برسامة أسقف للخرطوم يسم 
الأنيا سرايامون . و هذا الأسقف جمع , قبل قيام: إلى مقر كرسيه . المال اللازم 
.الجليل. إلى الخرطوم حتى كانت المدارس قد انفتحت لتتقبل. مائة.و خمشين تلميذا ٠. ١1!‏ 





(1) ج :ل ستيفئر +" مذكرات عن سفزية ,فى المصرء .ف النوية ٠.‏ [خبالافجليزية :1 ل لتدن 32 11105 مو 
لسن ا اك 


(؟) لرقا 531 
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وإذ تأملها المؤرخ نفسه قال :" .هناك إمكانيات واسفة لكنيسة مص 
ها دامت. تطلب: الإرشاد الإلقى: ؛ .و-طالما هن تسعى للتسن الزوعن المستقبل 
عظيم أمامها : و سيمنحها ربها أن تقوم بدور هام فى أمتداد الملكرت 
على هذه الأرض . " . فَإذا ما تبصرنا الحالة الراهنة للكنيسة القبطية . لا فى 
السودان وحده بل أيضا فى كينيا واجنوب أفريقيا » إرتفعت أرواحنا بالشكر للآب 
السماوى الذى جعل من القطيع الصغير المشتت خميرة للبركة ما زال مفعولها يسرى 
يوفا بعد يزم )01 


.و + الصورتان الثالقة و الرابعة تحملانا إلى مكتبة. المتحف 
البريطائى 1ت ١.‏ أولاهنا كتاب قبط عريو- عن شبيرة القديس ديوسق: النجارة: 
جاء فى أوله : " بسم الله الواحد بناته المثلث فى صفاته + قصة نياحة أبينا القديس 
الشيخ يرسك التجان بركاقه ئ: صلراتة محنظ جميّعنا .يا اخرة دأقة يه و بان رينا 
يسوع المسيح هو الذى أخير بهذا لتلاميذه الأطهار على جبل الزيتون و بجميع 
سعيه و كمال أيامه و الرسل القديسين حفظرا. هذا الكلام و كتيوه و تركوه فئ. خزانة 
الكتب بأورشليم صلاتهم تحنظنا أمين + كان إنسان إسمه يوسف من بيت لحم ... 
هذا كان قد تعلم الحكمة و العلوم جيدا و جعل كاهنا فى هيكل الرب + و كان 
يعرف صنعة النجارة + تزوج و اولد. له البتين و البنات اربعة غلمان و ابنتين و هذه 
اسماوهم يهوذا و يسطس و يعقوب و سمعون و اسماء الابنتين اسياء و ليديا + و ماتت 
زوجة :يوسفة ... ظ ظ 
"ازافى نصفة التهار.ظهر لدتربيسن الملايكة تابي القدس كي الحلوا:+ تقال 
لهايا يوسف ابن.داود لا تخف أن تاخد مريم +2... .و بعد هذا كبر الشيخ و طعن | 

فى ايامه + والم يضعف جسده ولا تغير نظرة و لا تلف سن وأحدة فى فمه والم 
يزل فى عقله كل الزمان + بل كان كانه صبى شاب قرى فى جميع أموره و اعضايةد” 
سالمة من كل الم . و كانت جملة حياته ماية و احد عشر سنة + و كان انتقاله من 
هذا العالم فى السادن و العشرين من شهن ابي + 





(1) " مصر المسيحية " [ بالإنجليزية ) ترنتاجير فاولر ؛ لندن سنة 15-١‏ م ,ص 174 ر 1437 - 0348 ' 
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و يسطس و سمعان اولاد يوسف الكبار تزوجوا ايضا و مضوا الى بيوتهم و كذلك 
الابنتين تروجوا ايضا و مضوا الى بيوتهم و بقى فى بيت يوسف يهودا و يعقوب . 
الصغير وامى العذراء + وانا بقيت معهم كواحد من اولاده + 


فجاء ميخاءيل و عبزاعيل النَ نفس أبى. يوسف :بو اتسلموها و لفوها بلفانة 
الظلمة التى فى الطريق + و سبح الملايكة الى إن اوصلوها رلى مساكن الابرار + .1١(‏ 


و. ثانيتهما قطمارس عربى يقرأ فى شهر أبيب الميارك : تم طبع هذا 


الكتاب المبارك بالمطيعة القيطية . الأهلية. الأرثوذكسية بالقاهرة المحمية 


بالأربكية فى ل بوونة اسنة هه ١‏ :كن (؟) ...او الحمد لله على المبدا .و الختام .. 
جاء فى مقدمته : الحمد لله الذى ريض ألباب الخلايق فى حدايق اتجيله + و قيض 
الباب لمعرفة .دقايق و حقايق الهداية بوحيه و تنزيله + و جاد علينا يقاطع حجة 
الهدى و-قادنا الى ساطع محجة الاهددا + بمعين ينبوع الحياة + و معين سفينة 
النجاة + فنخمده حمدا 'نستمطر به سحائب امتناناته الواكفة + و نشكره شكرا نستغزر 
به احساناته الزارفة + و تسأله .ان يطبع على صفحات قلربنا معاتى كتابه الشريف 
بطبع صحائف مبانى جديد عهده المنيف + ما لاح بدر طبعه و بدا و حان اوان الشروع 
فى بدثه + و بالله الاستعانة و التوفيق الى سواء الطريق + 

و العجب أنه مرتب كما يلى : المزمور فالإنجيل فرسالة بولس فالكاثوليكون 
فالابركسيس. + و لغة الكتاب طريفة - فمثلا بعد إشياع الآلاف يقول :." رفعوا 
فضلات الكسر فملأوا اثنتى سلة مترعة + و الذين كلوا كانوا نحو خمسة آلاف رجل 
قبن الضييان و الشرا بن .3 ظ 





)31 تسخة محلرظة بمكتبة المتحف البريطانى رقم 94 / كب 
(؟) ليلحظ التارئ أنه كانت لنا مطبعة قبل الإحتلال الإنجليزى .: فالسنة المسجلة ترافق سنة ١816‏ م و الإنهلين - 
لم يغدروا مص إلا سسنة ١887‏ م ؛ و هذا الكتاب محفرظ بالمكتية عينها رقم 1١44.‏ إى * (63: 01214503 
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وامرة أخرى. فكرة للتأمل 


و الآن لنتأمل الريح و هن تهب هبويا قوميا غاصنا : لنتأملها من. خلال 
تعليق انيليتى 1١‏ أيضا: ,قال :: * إذ| كنت تاجرا. و لا تريد. الإفلاس قلا “تسر 
فى عملك على تعاليم المسيحية الأولى ...و انجلترا ٠‏ فئ علاقتها بمضر :لا تتجر 
واحسب - إنها :انعجر وا تراوغ 1: ...و لقد أذرك السادة: البريطانيون فجأة أنه 
قد ظهرت'اقوة جديدة خفية -. هئ قوة ذكريات ثورتها .- سيكون لهم معها شأن. 
يوما من الأيام . " . على أن إدراكهم كان أبطأ من الواقع الذى حدث بالقعل . 
فقد اضطر: لورد كرومر إلى الإستقالة من: وظيفته: ك. ” مندوب سام لحكومة صاحبة 
الجلالة " صيف سنة 18:1 م . وأكانت الحكومة البريطانية قد عينته لإرهاب 
الضريةخ . :و بلغك سياسة إزهابة أقسى مسعواها” في تحااثة: وتشوائ: :او لكن” حرية 
دنشواى " ارتدت عليه. لاذا:.؟ لأن البريطاتيين أذاغوا: علئ العالم بأسره: أنهم إنما 
احتلوا "مصز ليقيفوا'فيها العدالة التئ لا.“نضير لها غيرهم- .: و زعموا أيضا -أنهم 
بإزهاب مضر سيخنقرن وطنيتها ! فطعنوها فى كرامتها .و إذ بمصر الجريحة تهب 
و تثير .عاصفة هوجاء تنتهى :باضطرار كزومر إلى .” الإستقالة " صيف 
دنه ع 0 .لخي إلناالجلاس النهاتق عنها بشنة امو 110 

و ليعلم بنو مصر أن آباءهم كانوا أول من هز أركان الإمبراطورية البريطانية : 
هزوها و هى فى أوج مجدها ! فلقد ثاروا غليها سنة 151١5‏ و هى خارجة منتصرة 
فى الحرب العلمية الأولى . فلقد كان حب مصر شعلة ملتهبة داخل كل قلب 
او-“شمل: هذا الحب أبناء. مصر -فترابطوا. و تماسكوا. و. صاروا. شبيهين 
بأهرامهم الرابيضة- فوق: الصحراء .© و -لكى تعرف الأجيال القادمة قوة هذا 
الحب الذى ألف بين القلوب ليتأملوا الحادثة التالية :. كان. الشبان يؤلفون: ما :يسموته 
ب " الحركة تحت الأرض " . و من أهدافهم إرهاب البريطانيين . فكانوا يقترعون 





(1) هرامستر إذواره دايسى فى عقال لهعن " مستتيل مصر * تشره فى مجلة القزن العاسع عشر أغسطن 1410 . 
للد * تاريخ مصر قبل الإحتلال البريطانئ و بعذه * لتيودور.رورئستين ( روسئ ا مولد ) ١‏ ترجمة على أحند شكرى » 


التامرة دية 99و١1‏ ص ج3غ رلذاه راالة . 
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فيما بينهم على من منهم يلقى قتنبلة على واحد من كبار الإنجليز و هو عائد ظهرا 
إلى بيته . و مع أنهم نفذوا الخطة بدقة فإن أحدا منهم لم يقع فى أيدى الحكام 
و ذات مساء ذهب عامل فقير يحمل طربوشا ١١‏ إلى السيدة الجليلة صفية زغلول 
بوصفها أم المصريين . و قال لها : " لقد سقط هذا الطربوش من على رأس الشاب الذى 
ألقى القنبلة على حكمدار العاصمة اليوم ٠‏ فخفت أن يجده إنجليزى فيذهب إلى 
الطرابيشى و يجرى التحريات التى توصله إلى معرفة من هو هذا الشاب . لذلك جنت 
بالطربوش إليك صونا لحياة مواطن عزيز . " فسألته السيدة الجليلة : " أتعرف المكافأة 
التى أعلن الإنجليز إستعدادهم لإعطائها مكافأة لمن يرشدهم إلى ذلك الشاب ؟ " أجابها: 
نعم . إنها خمسة آلاف جنيه . " فعادت تسأله : " و ما هو أجرك. اليومى ؟ " 
قال : " عشرة قروش . " فقالت له : " ألم يكن فى هذا المبلغ إغراء لك ؟ " أجابها 
بيشئ من العتاب : " يا سلام يا ستى 1 أبيع دم مصرى بخمسة آلاف جنيه ؟] * 


و هذه القضة ضمن غيرها تبين إلى أى حد ترابط بنو مصر و تعاطفوا معا . 
و بهذا الترابظ:و .هذا التعاطف -جحوا فى أن تتسحب:" الامبراطووية التي له تغرف 
الشمس عن أطرانها " من بلادهم 2 عفان ودين يويد 
الشعوب المحكومة فثاروا بدورهم و استعادوا .كرامتهم . 


و قد يبدو هذا الكلام عجيبا لأجيال نعأت فى ظل الحرية ٠‏ و:لكن هذه الأجيال 
يجب أن تعرف أن الحكام الأجانب كانوا قساة باطشين لا يحترمون الكرامة الإنسانية 
إطلاقا . 

ثم إن الله . حين أرسل ابنه الوحيد مولودا من امرأة . علمنا فى إبنه الوحيد 
ان الناس جميف إخوة و أن من حقهم الإستمتاع بحرية مجد أولاد الله . لذلك نضرع 
إليه أن يوسّع صدورنا و يلين قلوبنا و ينير أنهامنا ٠‏ و أن يتقبل منا هذه الصلاة 
التى تناقلتها الأمهات عن الجدات و هى ( بلفتها العامية كما تسلمتها الأجيال ) : 
" اسبحك و امجدك مع كل الخليقة + و لا تورينى شرا و لا هما ولا ضيقة + تبعد 





(1) الطريرش كان غطاء للرأس أخمر اللرن . 
١5‏ 
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على ةالشيطاق.مالوشن نطيدى طزيقة. عبيو. حياة: العدى. اللق. رضمعد. + و :لبور اللن 
رفعته ‏ + و الهيكل اللى نتحعه + تخلصنى يا سيدى من كل ذلب عملته + كما خلصت 


رفعة القداس + أمين كيرياليسون . " . 


5 - عائلة قبطية 


من نعمة الله على مصر الباركة أنه جعل الكثيرين من زوارها أن يكتبوا 
عنها - فمنهم من كتب عن الحياة العامة . و منهم من كتب عن الحياة الخاصة. . 
و النوع الثانى ذو جأذبية شيقة إذ يعطينا صورة عن المعيشة اليومية التى كان يعيشها 
آباؤنا . و من المؤلفات الطريفة كتيب صغير فى حجمه كبير فى معلوماته و ضعد 
فرنسى ١!‏ قبيل الإحتلال الإنجليزى بعنوان " عائلة قبطية " ٠‏ قال فيه : إن حياة 
القبط :هئ تلك التى تسميها " الحياة البطريركية " - فالعائلة. ليست الأب و الأم 
و الأولاد فقط »: إنها الجد و الجدة و أولادهما و أحفادهما . و الكل يعيشون معا 
فى تألف عجيب. . و احترام الصفار للكيار تلقائى و عن رضى .؛ 
و تفهم الكبار للصغار عن سعة صدر.. و الأعمام و الأخوال فى منزلة 
الأب حتى أن الولد ( أو البنت ) حين يتحدث إلى عمه أو عنه يقول " يابا فلان " 
ليعرف السامع أنه لا يتحذث عن أبيه الأصيل ٠‏ و.بالمثل حين يعكلمون.عن الخالة 
أو العسة يشيزون :إليها بكلمة ".ماما افلانة * .و من :هذا التعبين التلقائى. ترى مدى 


ترايظهم ما . 


واليوم الأحد كرامة خاصة : فكل الذين لا يضطرهم عملهم إلى الإنصراف 
من البيت يتجمعون و يذهبون معا. إلى الكنيسة . و بما أنهم يذهبون صائمين 
( حختى إن لم يكونوا سيتئاولون الأسرار المقدسة ) ققد كانوا متفقين على 
الإجتماع بعد القداس الإلهى فى قاعة ملحقة بالكنيسة ليأكلوا معا وليمة الأغابى - 
أى.وليمة المحبة . فكانت كل عائلة مقعدرة ( أو كل عدد من العائلات الأقل اقتدارا ) 3 


. المزلف إسسه عررج لرجرين‎ )١( 


ل 
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عم في 





عو مه ع ل 


الالعيية 





تهئ الوجبة اللازمة لكل الشعب الحاضر فى فى الكنيسة فى اليوم المحدد لها .. فيخرجون:. 
من الكئيسة إلى القاعة حيث يتناولون. الأكل معا... و بالطبع كانوا يتانسون 
وايتساهرون ٠‏ و يطلقون على هذه القاعة إسم " قاعة العرسان " - لأن الإجتماع معا 
كان يهئ الفرصة للشباب ليتعارفوا و يتعاطفوا و ينتهى بهم الأمر إلى الزواج 


كذلك كانوا -.فى معظم الأحيان - يخرجون من القاعة إلى الحقول أو الحدائق 
د يظلون فيها إلى العصر . و لم تكن هذه الفثرة للتنزه فقط ولا .حعئ للمسامرة ٠:‏ 
بل كان كيار العائلة يتناقشون مع صغارها فيما سمعوه من الإنجيل و العظة . و من 
هذا النقاش بنتقلون إلى. تفسير التعاليم. و الطقوس الآبائية.'. .و ثما. يجدر ذكره أن 
الخدم كانوا معتبرين كأعضاء ضمن العائلة لهم الحق فى الإشتراك فى المناقشات و السؤال 
عما لم ايقهسز: لكي 


و لقد أتقن القبط الحسابات و اللقات و برعا الى السناعات لمق انا 
و الصياغة ؛ وهم مجتهدون مثابرون ينفذون ما يعدون يه . و الطريف أن 
" فن التطبيب ' تقوم به النساء. المتقدمات فى السن ] فمتى كان شخص 
فى حاجة إلئ: دواء يذهب بعد الأغابى مع " الطبيبة " فى بيتها حيث تصفى إلى 
شكواه و تعطية الدواء المناسب . و فى بعض الأحيان يستنجد المريض بالقديسين :: 
د لكل قديس اختصاصه - فنثلا من عضة كلب مسعور يصلى عليه الكاهن صلا 
* ابو تريق ا ا ل ا المترحدين . 


و التبط أيضا شديدو الوفاء : ملتهبون 5-5 امس :.: أسخياء لا 





(1) وعذا ما قاله بالنص ؛ 


بالا 668 وغل امه انان وفلاواوغقام 0‏ مم1 5 كلع نامل ادع تع تام بورع ظايل " 
غوممقلل كقه 11 عااتسةة 318 أتاصة بج 085611 ممه ازدر0ة أتوحة وو'نان 
"8.7مهها 3[ عل عنتملرة لمصقمع نخد 112 جا المخامومط !1 قعه كتعقطة 3[ 
و جدير بالذكر أن السيداث ر الشابات و الطنلات يذهين إلى الكنيسة يثياب محتشمة فى لرتها وافى أكنامها : 
كذلك يخلعن فى البيت كل مصاغهن كى لا تكرن الفنية عفرة لأفتها النثيرة - مما رأينا نحن نسرة اليرم ؟ 


آكا 
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يتنظرون سؤال الفقير بل يسارعوخ: إلى تجدته قبل أن. يطلبها .. و من 
عاداتهم للترفيه عن أنفسهم دعوة بعضهم البعض إلى العشاء . و بعد الأكل ٠‏ تتخلل 
مسامراتهم أغان ينشدها أصحاب الصوت الرخيم أو العزف على المزمار . و يشتركون 
مع ا مغنى أحيانا بالإنشاد معه و أخرى بالتصفيق . 


و يمكن تلخيص : حياتهم فى أنها حياة الإرتكان على الله 'و الإستشفاع 
بالقديسين و الترابط المجتمعى: . 


و من الصلرات التى كانوا يرددونها و يتناقلوتها شفويا ما يأتى : إصطبحت 
بق نيارب كل الناس. .يا هاتى.الدنيا. من: غير أساسس ...و حياة الإنجيل. و.الصليب 
و الكاس ٠‏ إبعد عنى الهم و الغم و الوسواس . جعانة ؟ تغدينى .. عطشانة ؛ 


تروينى . إجعل البركة تحت شمالى و هينى - أمين كيرياليسون . 


إصطبحت بك يا رب و ها اصطبحت بحد غيرك ٠‏ طعمتنى من جودك و من 
كرمك و من خيرك : و حياة هيكلك اللى فتحته ٠‏ و صليبك اللى رفعقه ٠‏ و إتجيلك 
اللى سطحته .. و بخورك اللى طلقعه ٠‏ و ينك اللى رفعته .“خدنى تحته و اغفر لى 
كل ذنب عملعه . 


380 - فوذج كهنوتى 


إنه لجدير بنا أن نتمعن - و لو من حين إلى حين - عمل الله فى القرى » 
و بخاصة لأن ربنا قد ولد فى قرية صغيرة و عاش فى بلدة أقرب إلى. القرى. منها 
إلى المدن . و لبس من شك فى أن أرواحنا ستنتعش إذا ما وقفت أمام 
إنسان. بسيط فيما هو للعالم و لكنه على وعى عميق بمسيحيم 
و بالعالى بمسثوليته نحو الآخرين . فاستنهاضا لعزائمنا » و إشعالا لقلوبنا لنتتبع اانا 
إبراهيم كاهن كنيسة مار مرقس بقرية بنى سامط بايبارشية بنى سويف ٠‏ 


ل 
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م فيفيفي 


١‏ يك 


و بنى سامط هذه تقع على الضفة الشرقية من النيل تجاه بنى فزار ,و اله 
داعى للقول بأن أبانا إنزاهيم ولد -من .أبوين 'متراطعين على غاية من" البنتاطة -: 
فلم يتعلم إلا فى كتّاب القرية . و لكن قليه كان ملتهبا بعش كنيسته و طقوسها 
و تعاليمها ١‏ لطلظل متها كل ما" يستظيقه عن طهز فيد فلن سومان عليه أن 
يكسب قوته بعرق جبينه ففتح مصبغة . 


على أنه لم يعمل بها أكثر من سنتين إذ قد تلامست روحه مع السيد المسيع . 
فترك المصبغة لإبنه ويصا و أخذ يتجول فى القرى حاملا الصليب - و كان لا يزال 
علمانيا طبعا . و ذات مرة وهو فى عمله الكرازى مرض إبند مرضا شدينا أدى به 
إلى الموت . فأراد جد الشاب أن يخفف من وقع الصدمة و قابل إبنه عند الشاطئ 
الغربى . و حالما تقايلا أخذ يسأله عن عمله و عما يقوله للناس عن المحبة نو الإهان 
د الرجاء » و هل هو فى سلام نفسى و هو يؤدى العمل الذى استهواء ٠‏ . و بعد نقاش 
قضير شألة + " لو أننى أخبرتك بخير صعب فهل تظل على سلامك:؟ * أجايه : 
" وها هو ؟ " قال له : " إبتك وبصا قذعأت ** و لفوره أخذ يبكى بحرقة و يصفق 
بيدية متاعيا الل » * بقى أنا فى همك أدادى و انت تخلع أوتادى |!! " هذا كله 
عدنا عر كن تتا .هلها عريكو ون سانا ادر إ0حتدترة بار 
شجرة وارفة على المياه رب المجد فى بهائه واقفا و إلى جائبه ويصا إبنه قى ثياب 
بيضاء لامعة و وجهه مشرق بابتسامة عذبة . و سأله الرب : " و الآن - قل لى 
هل كريد أن تاقلا إبيلنة>؟ * أجابه جابه +“ لا يا رب" ٠‏ عتدك أخشن 0*7 امعلة قلبه 
عزاء . و الما وصلت المركب إلى الشاطئ وجد النسوة يولولن د يقلن : “هات و لم 
تره . " قال لفرره : محر افق كلت 1 7 


المطقينة يان الأسقف بإسمه الأصلى " إبراهيم " على قرية 
مجاورة . و لكنه كان على وعى أن قريته أولى به - إلا أنه لم تكن 
بها كئيسة , 


و مرة ذهب فى رحلة إلى القاهرة فقصد إلى التبرك بالكاروز ز العظيم و ذهب إلى 
كتدرائيعه بالازيكية . واوقك أها م أيقوئقة قال لذ بعزارة خلقاتية : " يا مار مرقس 


١ 
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إنت كاروز ديارئا و تترك بلدنا بنى سامط من غير كنيسة ؟ عايزك تعمل لنا كنيسة 
على إسمك . دي في اللملة عينها رلي الكاريذ الكمير في حلم راكبا حصانا أبيض 


و يحددله مكانا لبناء كنيسة وسط المنازل فى قريته .. ونا أغين الناس .بهذا الحلم 
تحمسوا و جمعوا المال اللازم و ينوا كنيسة بإسم مان مرقس ... واعتدها تقله الأسقف 
ليخدم فيها . 


تعاليمه البناءة المستقاة من : 


. الكتاب القدس اللى كان يخلظ الكثير من أعزَائد عن ظهر قلب .<. 
- الكنيسة بطفوسها التى يعشقها و تعاليمها التى تسلمها القبط جيلا عن جيل ٠‏ 
كان .كت نالك > لد مادا على يايد كيت" أب قات لي . فكان يوصى 
كل الشباب . قائلا : " قبل يدى والدتك كل يوم و اسمع كلامها . 
فأنا أعرف بالإختبار - حين كنت أخالقها أتعب : و حين أطيعها 
ا تسير أمورى يسهولة ٠‏ | , 
4- كان يستعين فى أحاديثه بالأمثال الشعبية. 0 . الأحداث اليومية لأهل الريف . : 
فكانت عظاته حلوة على آذان سامعيها . 


فى وهل أغرى للتاهرة أعطاه تاجر.بعض الجنيهات الورق و رجا منه استبدالها 
بجنيهات ذهبية . فنفذ له طليه . و كان هناك نشال يراقيه فتتبعه و ركب معه 
اركب .. وابيتما المركب فى عرض الثيل صرح التشال إتسرقت . اإتسرقت : 
جنيهاتى الذدهب اتسرقت : :و لا بد.من تفتيش تفتيش كل من على المركب... * . قال أبونا 
إبراهيم فى نفسه : " و كمان.ح تطلع حرامى ! " و رمى بصرة الجنيهات فى النيل . 


وافى اليوم: الثالى فرح ساد السك بلرية يدن ستامط للسيعة الكبيرة العنن 
وإنذها فى شيكتةااو صم علن أن يعنطيها لأبينا: إبزاهيم إلن-حذ أنه :زم يها على 
الأرض فى ببته .. . فلما فتحت زوجة أبينا | سكا وعدت إىر دالها اصرق قود ٠١‏ 
فقال لها أبونا : " ما هم بتوعنا ولاه برععوا لنا... 
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؟- فقره الإاختيارى إذ كان يوزع كل ما يأتيه من اخهر ‏ ترذاة اعتئ: شهد 


و لقد منحه الله إبنا أنبأه.ملاك الرب بولادته .. و قد خلفه فى الكهنرت 
أيضا . و هو يتسم بنفس البساطة و الوداعة و التقوى و الفقر الإختيارى كأبيه . 


كذلك منحه الله أن يعيش قرنا من الزمان . و من عجب الله فى قديسه هذا ' 
أن الشيخرخة لم قتد إلا إلى جسده .٠‏ أما روحه فقد ازدادت اشتعالا كما ظل ذهنه 
صاحيا - فانتقل إلى الفردوس سئة ١91١‏ م ( , 


و ليجعل رب الكئيسة . اسبيرة 5 لخادم ا الأنين قدوة حية مقروية هن ايع أجد إن 
5 القدوس 6 أفين 8 1 


م 


ع مع عرد صرة التقود الذهبية إلى أبينا إبراهيم تقدم للقراء 5 
تناقلتها أم عن جدة توضح لنا رسوخ الإيان فى قلوب آبائنا - و ها هى ا 
أواخر العصر المملوكى صائغ قبطى '؟) مدمن الصلاة إلى حد مه حالما يفتح دكانه 
كل صباح يركع عند مدخلها و يصلى ٠‏ ثم يختتم صلاته بقوله جهرا كوته عطيية , 





)1 جاءتنى هذه السيرة العطرة من مطرانية بثى سريف . 

(؟) من المؤسف أننا لا نعرف إسم هذا الصائغ - و هذه عادة كانت شائعة بين القبط إذ كائرا يكتفرن يأن يكتبوا 
على كل إنتاجاتهم : ” عرض يا رب من له تعب فى ملكوت السمرات * . و جدير بالذكر أن الحكيم الفرعونى 
آنى قد أوصى إبند وصية مائلة فيما يتعلق باحترام أمه - راجع كتاب * ناذا نسينا * للمؤلقة ص 78 . 


وكا 
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و عظيمة العظيمة . و مدبرة و حكيمة 2 + إن نزلت البعز تظلع ضليفة .. * و كان 
مقابل دكاته ٠‏ على الناحية الأخرى من الشارع دكان لصائع يهودي كلما سمع هذه 
الصلاة تساءل : " كيف تطلع سليمة بعد أن تنزل البحر ؟! ” 


و كان الصائغ القبطى ممن يكرمون رئيس جند السماء ميخائيل و يستشفعون 
به . و فى أيام تذكاراته كان يطلب من صياد صديق أن يصطاد له عددا وفيرا من 
ضغاز الستك و يحمله إلى زوجته . و هى تقليه بعد أن تكو قد“أعدت. فطير 
الملاك . ثم يصطحبان أولادهما و يحملان الشفك و النظبيى و-بوّزعائة :على الفقراء . 
وامرت سنوات على هذه الخال . 


"© والكدت أن خانم التلطاة اننق غم - فأقاز عليه وزيز بالصائخ القبطى -. 
راحين أعطاه السلطان الخاتم ليحملة إلى الصائغ وال + © علينة أن يركبد فى “اثلاثة 
أيام.و إلا سأقطع رأسد . " . و أذ الوزير الخاتم و أوصله مع التهديد إلى الشخص 
المشار إليه . و كان حديثه بصوت وصل إلى مسامع الصائغ اليهودى . و لما كان 
الوزير قد وصل قرب المساء فقد وضع الصائغ الخاتم و الفص فى الدرج المخصص ‏ لمثل 
هذه الأعمال و أغلق دكانه و مضى إلى بيته . 


و وجد الصائغ اليهردى وسيلة لفتح دكان جاره . و فتح الدرج و أخذ منه 
الفص . ثم خرج و أغلق الدكان و هو يقول لنفسه : " الآن سأعرف كيف تخرج سليمة 
حتى إن نزلت فى البحر . " . و ذهب إلى النيل و ألقى بالفص فيه . 


"و كان ١١‏ لوم الثالن هي يدم تذاكار رئيس الملائكة مفيخائيل :فر الصائغ القبطى 
على مدي امياد و يجا من أن يوصل السك إلى بيت أن عليه عملا له أفية 


ا 0 .و قنش لى تياف 1ن 
عن مرة ع 1 ا سد أو بغيره ‏ . 0 اك زو جعي 


و أولادى لنوزع | السمك لق 2 قي اتكالى على الله . 
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ولا عاد إلى البيت وجد أن امرأته أعدت كل شئ . و لكنها قالت له :.” إن 
الصياد لم يحضر لنا السمك الصغير كالمعتاد ايل أحضن لنا سدكة :ضخمة تععذزا عل 
أنه لم يوقق فئ العثور علئ النوع الصقير . ". ثم:استكملت بقولها. 4" تصوو أننن 
حين فتحت خياشيم السمكة وجدت هذا 4 " و أخرجت من جيبها فصا وضعته فى 
بد زوجها - فإذا به فص الخاتم السلطانى ! و دهش الصائغ كيف وصل هذا القض 
إلى داخل هذه السمكة التى صارت من نصيبهم . و لكنه رفع شكره و تمجيده 
لله , ثم ضاعف أكال للق .وزفة :فق قلك اليوم تقنها. تستبعة لرئيس بنذ السناء 
و ركب القص فى الخاتم و حمله إلى السلطان ؛. 


و بهت الصائغ اليهودى حين رأى جاره القبطى قد أتى إلى دكاته فئ: اليوم 
الرابع . فذهب إليه و سأله : " ماذا فعلت بخاتم السلطان ؟ " أجابه :-" لقد أصلحةه 
و أوصلته إليه . " » و بدت الدهشة على وجه اليهودى و فى صوته و هو يقول : 
" كيف ؟! ” و تفرس فيه زميله القبطى :و قال :-" ما لك مندهش ؟ " و رد عليه ؛ 
““أخيرتى هاذا جر لأخيرك عر سين الدهشة التى قلكتيق : .٠"‏ قرويى له كل ما حدذث 
بالتفصيل . و عندها أخبره اليهودى بما فعل و انتهى إلى القول :" أنت على حق 
لأن. قوائه عطيمة واعظيمة العظيمة .. و-مديرة واحكيمة: , و إن زاك ابس تطلة 
سليفةة, ست ا أعنت يانه القدوين + 


2 اعتيد الصائغ اليفودى بالصيغة المقدسة ق صان” بردد كل جوم عع صديقة 
ضلاته المحيبة !20 , 1ش 


و 5- نظرة وأغية الى مصر 


سس الشائعات التى كان يحلو لخصوم متسر ترد يدها أنه لسوة فى إمكانها 
أن تكرن وولنة لأن معيها غليط من فعرب شيانةة “و لكن القومية المصرية0. على 


)١(‏ هذه قصة سمعتها "أمى من جدتى ثم روتها لنا هى بدورها: . و ليسمح لن القراء بأن أقرل أن دقفل هذه 
التصص الشعبية مرآة تعكس لنا الحباة اليرمية التى هي من صلب التاريخ الإنسانى . ْ 
ين 
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الم من كل ما عانته من دعايات و من بطش واقعى قد وجهت كل هذه التعدبات 

بقوة فلم تدع نفسها تنقهر أيدا . لقد فرضت نفسها حتى على غزاتها ! لأنهم كلهم » 
عا نيهم الررمان قد اشطريا- لأن يحشسْنوا المواصفات الفرعوتية بإزاء مصر المفلوبة. , 
و مع ذلك فعصور السيطرة ؛ الأجتبية قد-سادتها الثورات الدامية . .و .لم .يستطع :أى 
مغين أن بسي غون هذه القؤمية. إلى أغمائها .و الدليل على ذلك أن. كل الآثار 
الى تخلفت عن هذه العصور قد تخربت .. 


و لين كانت القومية المصرية قد اتخذت شكل الإنتفاضات الشعبية المتتالية 

5 أيام البطالسة و الرومان فإنها قد اتخذت شكل الإستشهاد فى أيام الرومان 

ا . لأن المقاومة فئ الحالة الأولى. كانت تهدف إلى وقاية 

١‏ الترمى . أما فى الحالة الثانية فقد كان الهدف مزدوجا. هو 

وقاية القومية الوطنية و وقاية. العقيدة را معا . لأنه حتى 

فى الفضون السابقة على الإنقسام الكنسى :وصف. رجال الكنيستين القسطنطينية 

و الرومانية المصريث بأنهم فى دفاعهم عن الأرتوذكسية .نا ينا تسر عن قوميتهم 
المصرية !1 


و يؤيد هذا الواقع المذهل اتسين من. الكتاب المضترية إِذْ يقول أحدي: 
* لقد كان الرهيان المصريون على درجة عظيمة من اليسالة لأنهم كانوا 
كلهم مصريين صميمين لم' يختلطوا بالأجانب . ... إن الرهيان لكونهم 
المدافعين الملتهبين عن كنيستهم الوطنية ظلوا مدى قرون عديدة خطرا كبيرا يهدد 
الأمبراطؤرية 117 : 


القرون: الوسطى . واخلال هذه القرون توالى على مصر الحكام المختلنورن . نماذا 
000 
(1) ماسييرر : " مقال عن دراسة بردية أفروديتى " نشره فى مجلة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية سنة 16.8.م ٠‏ 

اض 2018 دوشن : " تاريخ الكنيسة * المجلد الثانى صن ؤم ؛ " كاذا نسينا * للنزلفة تشرته مكتبة المحبة , 


ص "41 -1ة 
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حدث ؟ لقد صمم المصريون على قوميتهم العارمة فقاموا بانتفاضات ثورية بلا توقفب . 
و“أغيانا كانت هذه الانتفاضات تبرز فى: الأزجال و المواويل التى كان لدى كاتبيها 
“عن انال ها ععلديم بالدمرنها للحاكم فى يده دون تردد . و خلال هذه 
الانتناضات كان المغير الغالب يتخوف من همصر المغلوبة د يحسب” لها 
ألف حساب ! و ما كل الحاميات التئ أقاموها من الإسكندرية إلى أسوان إلا شاهد 
على هذا التخوف . و من أبرز المواقف القومية أن الشعب المصرى هو الذى دافع 
عن مصره أمام الخملة الفرتسية : فا مماليك هريوا إلى الصعيد بينما انزوى الترك فى 
معاقلهم وهل ينو نظرايشدوة عنها لشي مخ أنه لا سات لهم غير تجابيتهم 
و فؤوسهم ) 


5 ثم جاء الإمجليز بدورهم . ' فزحم أسطولهم ميناء الأسكندرية : وفك لدافع 
الثتيقة الى فى يد الضريين تضب تيرانها إلى أن فرغت . فلما انتقل عرابى إلى 
منطقة القناة إقترف الإنجليز خيانة متووخة : الأول أنهم اخترقوا حرمة القتاة الى 
عفرت على شرط- أن تكون مرا دوليا لا يجوز استعماله عسكريا ؛ و الثانية أنهم 
قدموأ ١‏ رشوة لشيخ قبيلة الطحاوبة ليدلهم على مقر قيادة عرابى ٠‏ ثم اكتشف المرتشون | 
الخائنون أن جنيهات الإنجليز قصدير مغطى بقشرة ذهبية ! 


و احتل الإنجليز مصر بهذه الخيانة المزدوجة - و زعموا فى عنجهيتهم نهم 
سيحكمونها الى-نا لا نهاية ! و إذ بمصطفى كامل يستقير الرأى العامى العام ضد 
المزاعم الإنجليزية بأنهم حماة العدالة . ومع أن انعفاضته كانت قصيرة الأمد لموته 
المبكر إل أن الهرة الت أحدئعها ظل ضناها يتردد إلى أن تفجر فى ثورة سعد 
زغلول سنة 151١5‏ . و ظل المصريون هذاك سبب فزع للبريطاتيين حتئ اضطروهم 
إلى الإجلاء نهائيا عن فصر سنة ١1817‏ فهم احتلوا مصراسنة 1441 0 و حين 
ألزمهم المصريون بالإنسحاب لم يكن قد مر على هذا الإحتلال الغاشم غير سبعين 

: نا عن هده أقسدامنة لاخلال الببطائيين لأى"بلد-. 
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و الذى. .يجب أن تععر به أن: المصريين .فى كل .هده الانتفاضات 


وققوا جميعا صفا متراص البتيان لم يجد العدو فبه ثقب إبرة ينفل. 


فنةه )00 8 


و لقد عبر أمير الشعراء أحمد شوقى عن هذه الألفة نى الأبيات العالية : 


أعهيدتا .و القبط إلا أمن؟ للأرض واحدة تروم مسراما 
الدين. للديان جل جلاله 2 لو شاء ربك وحّد الأقواما 
هذى ربوعكم و تلك ربوعنا متقابلين تعالج الأياما 
هذى قبوركم و تلك قبورتا متجاورين جماما و عظانما 
فبحرمة ا موتى و واجب حقهم عيشرا كما يقضى الجوار كراما 


< أما قداسة البابا شنودة الثالث (١‏ أطال الله عمره ) فقد لخص هنا الوعى 


أن فصر لع وطنا نعيش فيه بل شص وطن يعيش فيا 





)١(‏ حسين مؤنسن + * دراسات فى ثررة 4 ' .رقم 218 من ملسلة إقرأ , دار المعارف سنة 151 , صبحى 
وعيدة : * كن أضول المسألة ا مصرية " . طارق البشرى : " المسلمون و الأقباط * * طيع الهيئة المضرية 
العامة للكعاب ٠‏ الثاهرة سنة .جه ١‏ : على أحمد شكرى : * مصن قيل الإختلال الإنجليزى و بعده * ١‏ ترجمة ) ؛ 


نتحى رضوان : * مصطنى كامل . سلسلة إقرأ ١‏ دار المعارف القاهرة سنة 1819/4 , محمد أنيس : دراسات فى 


وثائق ثررة 14318 : الطبعة الأولى ٠‏ مصر سنة 1557 .اح 4ه من هذا الكتاب و قصة حبيب اللصرى للمؤلفة . 


١ 
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المراجم . . 


١‏ - صبحى وخيدة : فى أصول المسألة المصرية 
؟ - على أحمد شكرى : مصر قبل الإحتلال الإنجليزى و بعده [مترجم عن الأمانية] 
فتحى رضوان : مصطفى كامل «سلسلة اقرا - دار المعارف القاهرة سنة. 151/4 
ات حسين مؤنيق: " وراسات فى ثورة ١919‏ "ء سلسلة إقرأ ٠‏ دار المعارف. 
سنة ١1/5‏ : | 
وساطازق النسرئ + * المسلنون و الأقياط:" طبع الهيئة ا مصرية العامة للكتاب : 
القاهرة سنة ١98١‏ 
5 -اقصة الكنيسة :القبطية :الأجزاء السبع الأولى ' - للمؤلفة 
- المرأة العصرية فى مواجهة المسيح - للمؤلفة 
31 م - كاذا نسينا - للمؤلفة ٠‏ 
5 - وقائع أعجب من الخيال - للمؤلفة 
1 -اأولتك أحدادى + فن الأيقوتة - للمؤلفة 
طععباطصتلط روعطع سكت مع مو عق عاعع 02 168 ترعغلة 117 00-0 11 
زْ د ةئظ1 
00 0 :(لة) نتطء لاف -12 
8 ,ومع ةط[ وعل دمت 0005 ع وعامه© وعآ :نافع صتافدسدم -13 
4 وننوط ,11611510115 و امه نآ عل عنااع 8 ,خف .انا 
ْ (1:69) 
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رع ممه 113 ععلة18200155] أء 11 1 -اعلطم - عونتترم -15 
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3 وتروعمة اث رعام نوعط 6م11 15 ون نمطا ن :0 -موتلوء8 -16 
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001921 بغممععم][ ؤم ءولآ غ15 ::0,8) (.وعك1) لقطامعوه] -42 
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0 ع 1[مأقورث عط 1 
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ش 8 5601011 ,02335مع1068 1 
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لوا 5 لاتنقاع مط 
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06 قانوظ ,رعقتاعظ'1 عل عتاماقتط :انوطع ماع00 -55 

9 كتنة روغ[ اعمه) دعل ععزم:5 111 :(هم) 2361616 -56 

6ل ,عام 0889 5انة5 قوع[ :قمة0'0716 لاوعوة © مجنم -57 
03ظك1 

عاممع2 عن اعتسطن بأموع8 ممتا سس :150 -م1طعن:58-1 

12,1985 .20 ,رعااء832 6 دلخ 5155 -59 

9 متنهن ,للاتاظ منوم/؟ ل ومنان1ه8 تنسوتلل /لآ-وعاعه 587711 -60 

م لمعا 0ع5و812 غطا زه لهومطععطاه11 ل ةبكستم5 عط -61 
00 قوع تعسمخ 16 5 نام ,1/1115 ممعلن8]0 عدده 5 15 
5 ْ ْ : ج011 

(9) 754 (4) 7542 .مم .طئآ خفظ روكدم (عتامو2) عتطويم -62 
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ش :لم6 مدع 1 

6 محمد أنيس:: : دراسات 'فى: وثائق ثورة 1515 ١‏ الطيعة الأولى ٠‏ مصر 
سنة ١851‏ : ش تل اكوم 
- أنيا ساويرص أسقف الأشموئيين : نقض لسعيد ابن بطريق ترجمة الأب شبلى 

ا مارونى 
7- القمض لوقا سيداروس : القمص بيشوى كامل رجل الله 
8- بأهور لبيب : الفن القبطى ؛ القاهرة 4لاة١ا‏ 
5- محاضر الحوار الثانى عشر المتعقد بمرسيليا فى يناير المةا 


فين 
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/ا- مجلة ” المصرية " عددا ”7 و /اة 
111 ,1107 1 بوغ صل نان 1ط وم نع نتاتا وعل اع عأع10مغ6طاععث '0 .10161 + 
ار عع 
[ 1 غتاوتامطاةن) عنعمامغط! جاع انز + 


1111 1:1 قللماط 021 31 + 
الكتاب المقدس يعهديه القديم و الجديد 


رفم 
3 2 0 
0 0 ع 3 
5 
0 2-0 9 2 2 
ف 39 لما زان زلا ل 
. 5 
ممعم عمف 5 ل عه عه ف ماجوم ب عع سم ممع ممعم عع م سعطق ع 6 
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الأنبا أرميا أبو رهيان دير سقارة ( القرن السابع ) 
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الى الن لومي د 
ا ل ا ل ل ل لا ا ع 0 
لي انمض ” الى يدا كردن رن لكان نحن ادي و ا 200101 


١‏ ك 21405 انودجة ده مم38 

دحت 011 11دم ما صر عذل دبرميه دلو دلاوي" الاار عي وب رو [33 0955ل" 

متإكووعك؟: جنا يأ نكنا» تالمدقهة بادد مه . ظ يجيا د د 60 #ومصودمرة 
1013111071 11635100 14 2108503505 91101015 اكلا 521011 ا : 0 





و1628 6ه وه ا 8 9:71 ]3 204 





أتباهدرلسائحالاسراة 





أسقفية البحث العلمى - أيقونة القديس كيرلس عمود الدين 
بريشة الفنانة بدور لطيف و الفنان يوسف نصيف 
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مأاحنا 
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مأاحا 





اليا 
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1م600//: 


مالا 


اعشلن] 
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00 5.0ع]لا35»ع600110-1// 


نانة بدور 
(اللة 


القيامة 
1 


ن يوسف 


تصيف 





000 
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مالا 


0 


يما 


اب - م مدو معيو عد ع ٠‏ يي جع سعد يويوموووانس ١‏ إن 252 7 


د ل اي ا ا ل 
ست ”كم يضسم قمر مرية 


ل 1 


06 3 





ى ادس ووو ورف ليتوف 
1 04 ننه اميا 


3 


لوحي يج اوعد جحي وو تحمل !عدو باوووويه _- ع لوو ابوروي 0 يي اا الع ا الا ا ا ا ا 


مي ع 





ان لق - 7 
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عاك 
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© كا الؤذن يؤذن 

لا يرن الجرس 
لاصوات .١‏ واللسسان 
لخرصي ا . 

© لان صوت الآاله ,ى 
هو اللممين والحرس 
© واللى يزورع خم 
يحصد خر 


© واللى بقرس شر 


. الأخبار م ة/ ارة ١‏ 


كل طقل يؤل هو رسالة من الله تنبئ بأنه لم ييأس من البشرية بعد 


م 


6017.ذ5ع]لا35ع]-16أمم0//: مالا 


" تلك اثارناءتدل علا 
. فانظروا بعدنا إلى الآثار " 


إن معبد سرابة الخادم عند 
سفح جبل يقع شمال مدينة الطور؛ 
و هو برجع إلى الأسرة الثانية 
عشرة . و احدى مغارات .١‏ 
كاقت.. فكرسة: لها ثور الإلهة 
الحارسة لفناء. 


1 
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مالا 








و 


با 





لمعهد العالى للدراسات القبطية 
صباح | 
بعصت , 


ل 


مجمعة الموا 
طلبة السنة الء 


فق 


0 


١948 مارس‎ 


ييه 


1 


بالأنا 
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ا 


ل 


تب به د لوي باب يه 
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